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ا العظیو 7 
القاهرة 


موی 
الاشراف الفنی وتصمیم الفلاف 
عدلى فهیسم 


المواجهة الصرية - الاسرائيلية فى البحر الاحمر جزء من 
ملحمة الصراع العربی - الاسرائيلى » وهی ملحمة لم تکتمل 
" فصسسولها بعد ۰ واعترف (lil‏ حین شرعت فى إعداد هذه 
الدراسة » لم أكن آتصور ذلك الحجم الهائل لليحر الاحمر فى 
دقع عجلة الاحداث والسياسة والحرب قى منطقتنا العربية » 
ريما لندرة ما كتب عن youll‏ الأحمر فى الصراع العربی 
الاسرائيلى » وريما لآن الدراسات التى تناولت هذا الموضوع 
اقتصرت على بعض أحزائه وجوانبه » ولم تمتد اليه بنظرة 
شاملة تستوعب أبعاده وآفاقه ٠‏ 


ولعل من هنا تبدو آهمية هذه الدراسة التى أضعها بين 
بدی القارىء ۰ فلاول مرة س فى حدود علمى ‏ تقوم دراسة 
تاريخية عربية متكاملة تلقى الضوء على حركة الصراع 
العربی الاسرائيلى التاريخية من هذا النظور - منظون البحر 
الأحمر ٠‏ واذا كانت هذه الدراسة قد ركزت لحد كبير على 
الدور المصرى , فلان مص cuted‏ فى الحقيقة . الدور 
الرئيسى فى هذه المواجهة + بحكم سسسيطرتها على المنفذين 
الشمالدين للبحر الآحمر » وهما : SUG‏ السسويس ومضيق 
تيران - من جهة » ومن جهة أخرى بحكم آنها صاحبة أكبر قوة 


بحرية عربية ضارية فى البحر الاح ۰ فضلا عن ذلك فان | 


هذه المواجهة قد تمت فى الفترة الزمنية التى كانت مصر 


وتضال الآمة العريية ضد الامپربالية والصهيونية ٠‏ 


ان صفحات هذه الدراسة تیدا بالبحر الاصمر Ma‏ أن كان 
مجرد أطماع تراوه الفكر الاسترانیچی الصهیونی ۰ وتنتهی 
ياليحر الاحمر بهد آن تحققت هذه الأطماع بالكامل ۰ ویین 
هذه رلاطما ع الهسبهيوئية وتحقیقها مسفصات تقطي بالدماء 
وسلسلة من الهزائم والاتتصارات ۰ وانها لحقيقة تثقل النفس 
بالحزن حقا « أن تتمكن الفزوة الصهيونية الوافدة اساسا من 
بلاد شرقى آوروبا وقربيها « من تثبيت اقدامه! فى النطقة 
العربية وزرع شعب أورويى أصيل فى أرض فلسطين العربية 
تحت سستار الدين ! ؟ بعد أن عجزت عن ذلك حصافل 
الصليبيين ٠‏ 


ولكن قد يعزى الواطن العريى أن plas‏ أنه فى هذه المواجهة 
لم يكن یصسارع اسرائيل وحدها » بل کان يصارع معها 
الاستعمار الامبريالى يكل امكاتياته ۰ وان أصران الاسفعمار 
الامبريالى العجيب على دفع اسرائيل الى البحر الاحسسر 
وتصفية الحصار المصرى المفروض عليها » - وهو ما تكشفه 
هذه الدراسة بكل وضوح - لظاهرة تدعو الى التامل ۱ ۰ فقد 
كانت الولایات المتحدة الأمريكية هی الثی ضفعلت لاعطاء 
أسرائيل منقذا على الدحر الأحمر فى عام 2۷ ٠.‏ وکاذت 
بريطانيسا هی التى أمرت يسحب قورت الجيش العسربی 
الآردنى فى مارس ۱۹۶٩۹‏ من میتاء » el‏ الرشراش » س الذای 
تحول Laid‏ يعد الى میثاء ابلات - لکی نمهد الطردق لاس‌اثیل 
لاحتلاله بعملية « عوفداه » ۰ وکانت فرنسا ویردطانسا 
والولانات Sait)‏ هی النی ساندت Sil pul‏ فى مجلس الامن 
قى كل محاولاتها لفك الحصسار الصری فى شرم الشسيخ على 
مضيق تيران ٠‏ وكانت فرنسا وبربطانيا هما اللنسان هبات 
لاسر‌ائدل القرصة فى عام ۱۹۵۲ لاحثلال سبتاء وشرم الشيخ 
لسر الحصار اطصری « وساعدتاها على عدم الاتسحاب 


a 


منها رلا علی ساس أن تضسسمن الامم امتهدة مرور السفن 
الاسر‌ابلية فى مضديق تيران ۰ وكانت الولايات المتحدة هى 
التى فرضت الامر الواقع فى مضيق تبران يوم ٦‏ ابريل ۱۹۰۷ 
حین آمرت سفینتها « کیرن هیلز » بعبور مضسيق تيران الى 
oil pul‏ ييثمنا كانت تحمل البترول الابرانی > وذلك فى وجود 
قوات الطواریء الدولية ۰ وکانت الولایات المتحدة هی التی 
اضاءت النور الاخض لاسرائيل لتضرب ضريتها الأولى في 
۵ دوذیه ۱۹۷ بدشسسا كانت توجه لصي السك التهديرات 
والتهسدیدات حتى لا تضرب هذه الضرية ۱ ۰ وکانت الولایات 
المتحدة هی التی فرضت الامر الواقع وفکت الحصسار الذى 
فرضته مصر › بالاشستراك مع جم‌وردفی اليمن الشسسمااية 
والجذوبية » على اسرائيل فى ياب الندب ۰ وحركت مدمرتين 
أمريكتين فى الأسبوع bs‏ من نوفمبر ۱۹۷۳ لتعبرا مضيق 
باب المندب بحجة زيارة میناء مصوع ٠‏ 


ولكن فى الوقت نفسه , كانت لاسرائيل أطماعها الخاصة 
يها فى الدحر الأحمر » التى دفعذها الى انتهاك شروط الهدنة 
ووقف اطلاق النار آثناء الحرب العربية الاسرائيلية الاولی » 
للوصول الى منفذ الى البص الأحمر ۰ وهی التی قادتها الى 
خوض حريين آخريين هما : الحرب العربيسة الاسرائيلية 
الثانية عام 1565 » وحرب يونية ۱۹۷ س وذلك لفك 
الحصار المصرى المفروض على ملاحتها فى البحز الأحمر . 

وهكذا youll gun‏ الاحمر فى صفحات هذه الدراسة 
محركا رئيسيا فى كل حلقات الصراع العربی الاسرائيلى » 
وبصورة نكاد توحى Lgil‏ كشف جدید ! » مع أن الددر 
الأصمر ‏ كما سوف GA‏ هو من أقدم عوامل المواجهة العربية 
الاسرائيلية واکثرها دواما ۰ 


ولقد استعنت فى اعادة ترکیب الهسورة الثاريخية لوذه 
الأحداث العظمي » دآثارها امبعدرة فى القواذین وا كراسسسيم 


۷ 


والاتفاقیات والممساهدات والتقاردر الرسسمية والنشرا 
التشريدية ومحاضی المحادثات السياسية ومناقشسات مجلا 
ألآمن ومضضسايط الكنيست والذكررت التبسادلة والخه 
والتمريحات والبيسانات وافمساكمات وقرارات الجر 
والسلام » Mead‏ عن المذكرات السسياسية العربية والأجتييا 
والدوریات + كما استعنت بعدد هام من الدراسات السياب 
والعسکردة والقانوندة ۰ وکل ذلك فى اطار الالتزام يمذ 
البحث العلمی التاريخى ٠‏ ولعلی أكون بذلك قد وفقت 
خدمة تاريختنا القومی العربی وألقيت بعض الخسوء ء 
جواتب هذه إكواجهة التاريخية الهامة * 


مص الجديدة قى YA‏ ثوقمیر ۱۹۸۱ 


دکتور عبد العظیم رمضان 


١‏ البصر آلاهمر فى 


الاستراتيجية الصهيونية : 


الوحيدان الى العالم الخارجى ٠‏ وذلك بسبب حرمانها من dat‏ 
مواصلات برية عبر الدول العريية الثى تحيط بها ۰ ویعد 
البحر امتوسط dic‏ إسرائيل الآمامية المطلة على الذرب » بستما 
يعد البحر الأحمر عتبتها الخلفية الوصلة الى افريقيا وایران 
والهند والشرق الأقصی واس‌ترالیا » وهو الطريق الرئیسی 
لاستیراد البترول الایرائی ولتصدیر الاسلحة سرا الى جنوب 
افریقیسا ¢ ورس‌تیراد الیسورانیوم وغیسره من امواد 
الاستراتيجية ۰ ۱ 


wen 


وتعتبر اسرائيل الدولة الوحيدة فى النطقة العربية » فیما عدا مصى , 
آلتی لها سواحل تطل على کل من البحرین الأحمر والتوسط ٠‏ وبسپب هذا 
الوقع . وبسبب ظروفها الاقتصادية ¢ واعتمادها لحد كبير فى الكثير من 


س ۹س 


الموارد على العالم الخارجی ۰ فمن هنا كانت أهمية الواصسلات اليحرية 
بالنسية لها ...فوس شريان lis‏ + وین مااي اها مض عند pd‏ 
اسرائيل » يضريها فی مقنلها وهو اليح > لیس فقط عن طريق حرمان من 
الرور فى ةناة السويس . لقطع آی اتصال بحری بين الساحل الاسرائيلى على 
المتوسط واليحر الأحمر » آو gar‏ هذا الساحل والسساحل الاسرائيلى 
على الیحر الأحمر » الا بالالتفاف حول راس الرجاء الصالح س وانما أيضسا 
عن طاريق وای sa‏ الى ل ay alles‏ ماه نع وی الس 
الأحمر ٠‏ 


وتتصسل ate‏ بالبحر الأحمر عن طريق مينائها على خليج العقية 
ايلات Elath‏ . ۰ مارس ۱۹4٩‏ لم يكن لاسرائيل أى وجود فى هذا 
الخلیج أو هذا ٠ ney‏ پل ان اسم « ايلات » نفسسه لم يكن له وجود فی 
المنطقة العربية - وانما كان هذا الميناء يعرف باسم « أم الرشراش » » وهو 
اليناة القلسطیتی الخمين لى جل Mabel‏ زى 


© فقن‎ EN ك ول ا اقيل: ال ها لاء فى مارفن‎ A 
اا قصية خقيرء ترو الع الس اع اة‎ oar الكو مرن شن‎ 
! الصهيونية « وتصلح درسا للعرب قد يصلح من شانهم فى الستقبل‎ 


OER AGER AN حول‎ Ray all OEE LAS 
رض اسرائيل » فمع أن آراء الحركة الصهيرنية كانت متفقة على ضرورة‎ » 
الحصول على امتداد جغرافی واسم لأرض اسرائیل « الا أن حدود هذا‎ 
الامتداد لم تكن موضع اجماع ۰ وقد صسور وایزمان فى مذکسراته‎ 
« هذه الحقيقة بقوله : « اننى اعلم ان الله قد وعد آبناء اسرائيل بفلس‌طین‎ 
اننى اعتقد آنها آوسم من الحدود‎ ٠ ولكنى لا أعرف الحدود التى رسمها‎ 
فاذا حافظ الله على وعده لشعیه‎ ٠ وربما ضمت شرق الأردن‎ » GY! المقترحة‎ 
فى الوقت الذى يختاره » فان واجبنا هو انقان كل ما يمكن إنقاذه من بقس‌ایا‎ 
۰ ! » اسر اگيل‎ 

. ومنذ أن استقر رای الحركة الص‌هيونية فى عام ۱۹۰۵ على اختیار 
فلسطین مکانا للدولة اليهودية » آخذ الفکر الس‌هیونی بناقش دسالة حدود 
فلسطين ule‏ ره ارهن ٠ halal‏ القترحة + وك كدت نقرة و فلس طن > 
Palestine‏ الناطقة بلسان لجنة فلسطين البريطانية س وهی مؤسسة 
صهيونية خدود. فلسطين كما تزيدها الحركة المصسهيونية » فجعلت الحد 
الغربى هو البحر التزسط : آما الحد الشرقى » فذكرت أن الاعتبسارات 


مت ۱۷۱ ت 


الاقتصادية والاستررتيجية كشو الى الاهمية الحيوية الكامنة فى السسيطرة 
على جزء من الخط الحدیدی الحجازی ‘ خصوصا وان مدناء العقية هو جنء 


« من الشمال > الأميال الخمسة الأولى من مجرى نهر العوالى ٠‏ وهن 
ثم اعتبار دمشق كحد شمائى ٠‏ واذا تعذر الحصول على دمشق » وفى ذلك 
خسارة فادحة تثير حقذا فى التعويض فى أماكن أخرى  odes‏ الحد من 
الجنوب الشرقی من نهر العوالى حتى الحد الجنوبی لسلسلة جبال لبذان وجبل 
الشیخ الى نقطة تقع فى درجة ۰۲۱ شرقا و ۲۳و۱۵ - شمالا ۰ ومن ثم dads‏ 
sol‏ بخط مستقیم الى یصری الشام ( ۲۲ هي ۲۰ ششمالا ) ٠‏ 


« ومن هذه الیلد ة ددجه المح جذوبيا فى خط متىوان مع الخط الحديدى 0 
وعلى بعد مسافة تتراوح دين عشرة أميال وعشرين ميلا شرقا — حتى يصسل 


« ومن هناك يتحرف الحد حتى يصصسل الن الشاطیء الشرقى لخليج 
له على معد tek‏ امال gil‏ الع ببق ve tall‏ 


وهذا الحد الشرقى الذى أوردته النشرة يدخل العقبة فى حدود فلسطين 
بالاضافة الى الأراضى الأردذية والسورية والاينانية ! ٠‏ 


وی a Wee‏ نايهن تنين ا مهلك الشركة السمیو ند 
على وعد بلفور باقامة « وطن قومی » للیهود فى فلسطین » ولم تكن الحکومة 
البريطانية » قد آقرت يعد حدودا معينة لفلسطین ۰ وفی یوم" نوفمبر بدات 
الاجنة الاستشارية لفلسطین + وهی لجنة بريطانية تضم معظم "الشتخصيات 
الصهيونية » فى وضع مقترحات لحدود فلسطین ۰ وقد نصت مقترحاتها التی 
استندت فیها الى العوامل التاريخية والاقتصادية والجفرافية » على أن تمتد 
هذه الحدود قی الشمال من نهر اللیطانی الی بانیاس على مقربة من عنابم 
نهر الأردن » ثم فى اتجاه جنوبی شرقی الى نقطة جنوبية قريبة من دمشسق 
bas‏ حدید الحچاز ۰ أمسا الشرق » فغربی خط aus‏ الحجان ۰ wig‏ 
الجنوب تمدد الحدود الى نقطة قريبة من العقية والعريش ٠‏ أما فى الغرب 
- فهو البحر التوسط ۰ ومعنی ذلك أن تشمل فلسطين الجلیل الاعلی » ومنابع 
اللیطانی والأردن » وحوران وشرق الاردن واجزاء من سیناء (۲) ۰ 


. البريطانية . انها تتحدث عن حدود تمتد الى « نقطة قريبة من العقبسة » 


Sieg 


ولا Guat‏ عن حدود تصل الى العقبة ۰ بینما كانت نشرة » فلسطین » صريحة 
فى الاشارة الى أن « ميناء العقية هو جزء من الأرض الفلسسطينية » » كم 
تاكيدها على أن ينحرف ball‏ الشرقى الحدود من منخفض الجفر « الذى يقع 
على بعد ۲۰ ميلا الى الشرق من معان »> « حتى يصل الى الشاطىء الشرقى 
تعاس" سا على دة kel‏ الى الجترب منود بر 


وقد كانت اللجنة الاستشارية البريطانية Gol‏ فى تعبيرها . لآن العقبة 
فی الحقيقة كاحت فت فی ذلك الحین المجان . الذی یمتد من Glas‏ مارا براس 
خلیج العقبة الى نقطة بين الليث والقنفدة (۲) وترجع تبعية العقبة للحجاز ‏ 
الى عام ۲ فثط . فقد كانت قبل ذلك تحت الادارة dy poll‏ بمفتخی‌فرمان 
يونيه ۱۸۶۱ الذی اعطی محمد علی حق ادارتها وادارة مرکزین آخرین علی 
خليج العقبة هما : طابة والویلح ءبهدف تأمین‌طریق الحج بين مصرو الحجان ` 
وهلت العقیتة :تحت الادازه BaD call‏ كام ۱۸۵۲ gus.‏ قوق الستتطان 
العثمانى الحاقها بولاية الحجان ۰ 


ون امن داف انقوف ان التنوب الد فعا GULL SIP‏ العمانین الى 
نزع العقبة من الادارة الصرية وادخالها فى تبعية الحجاز » يرجع فى جزء 
كبير aie‏ الى محاولة صهيونية من الحاولات الصهيونية البکرة للتوطن على 
الساحل الشرقی لخلیج العقبة ۱ ٠‏ 


ففى ale‏ ۰ زار مص بهودی بدعی « بول فریدمان » . آبلغ سلطات 
الاحتلال البریطانی ge‏ عزمه على الهجرة الی سواحل الغلیج « ولم تمانم تلك 
السلطات ۰ وفی آواخر العام التالی ۱۸۹۱ توجه فریدمان ومعه عشرون 
من الیهود GUY!‏ والروس الى ساحل الخلیج فى محاولة لاستیطانه « واشتروا 
ارضا في ناحية « الویلح » ۰ مم آن قوانین العشمانية لم OSS‏ تبیح بیع الأرض 
للأجانب فى شبه جزيرة العرپ ۰ وقد نبهت الصدف الصرية الى الخطر 
القسادم من آوروبا » واثار الأمر الحكومة العثمانية » التی لم تکتف بطرد 
Gags‏ وكا غه مق التطقة واا فيز الملطان عة ااسه. لاي فرضة 
اعتلاء عباس الثانی العرثى فى ۱۷ يناير » وبعث اليه بغرمان » تعمد فيسه 
حونان محر لین فقظ من shal‏ 2 امراك التوخه ليميا شرق لاله : 
و انها ين شبه cline Puja‏ داها + وق وقعت لذاك gas Me‏ عي والدولة 
العثمانية 2 انتهت بثرك شبه جزيرة سسیناء pel‏ وفقا لحدودها القديمة » 
واصیحت العقية قسما من ولاية الحجان )٤(‏ + 


وقد ظلت العقبة جزءا من ولاية المجان حتی قیسام الثورة العربية 
الکبری » وتم انتزاعها من يد الأتراك فى 5 يوليى ۱٩۱۷‏ بواسطة الجیش 


مت ۲ سم 


as ico‏ فيصل فى كتين ی 9 وبقيت جزء۱ من حكومة 
الحجازن حتى سنة CV) NAVE‏ * 


كانت الحركة الصهیونية Gil‏ حريصة على ادخال العقبة فى حدود 
فلسطین ۰ وفی التعریف الذی تضمنه کناب : « الصههيونية والسستقیل 
الیهودی » Zionism and The Jewish Future‏ الذى وضعه 
لفیف من الکتاب الصهيونيين » أمثال حاييم وایزمان « وجاستر » وهارى 
ساکر» لحدود فلسطین — تحدث عما ورد ‌سنر اللوك الاول ۲١ ۰ ٩‏ واخبار 
الایام الثانی ( ۸ : VV‏ ب ۱۸ ) ؛ من أن سثيمان لا اکمل بناء بيت الرپ وبیت 
اللك فى القدس ۰ « عمل سفنا فى عصیون Gale‏ ر العثبة ) التی بجانب ايلة 
( ایلات ) على شاطىء بحر « سدف » فی أرض « أدوم » Gaull)‏ الأحمر ) ٠‏ 


ثم انتقل الى تعیین النقاط التى لابد منها لتطور البلاد الاقتصادى فى 
الزمن الحديث , فقال : 

« علینا أن نتذکر أن دور فلسطین » من وجهة النظر الاقتصادية 2 هو 
دور جس مزدوج : فهو من جهة » nus‏ يصل قارتی آوروبا وآسیا مچتمعتین 
بالقارة الافريقية ۰ ومن جهة آخری ۰ هو جس بين حوض الپحر التوسنط 
وك یه وا مه 


3 وكجسس بين قارتین »> يجب أن یکون لفلسطین خط للسكك الحديدية 
وطرق Jal gall‏ 3 وكجدس دين حوضدين بحريين » پلزم ol‏ تكون لها منافت على 
ينك الحوضدن » , 


« قمن آلمکن دون صعويات كديرة » وباستخدام الأدوات الحديثة » 
الشاء مراقیء ممتارة فى حیفا ویافا على البحر ٠ da gly‏ بینما تشسکل 
« العقية » على البحر الأحمر » حيث جهن سلیمان اسبطوله الشرژلی فى قدیم 
tae‏ اس یا ای ومن E‏ سنا 
تاریخیا ۰ والواقع gl‏ العقبة لا قينة لها علی الاطلاق لدی انسان آخر , بینما 
هی ضرورة حيوية بالنسبة لفلسطین » (۷) ٠‏ 


ولم تلبث الذکرة الرسمية الثی قدمتها النظمة الصهيونية لوتمر الصسلح 
یوم ۲ فبرایر ۱۹۱۹ ؛ أن آکدت على ضرورة ادخال « العقبسة » فى آراخی 
فلسطلین ۰ فبعد أن طالبت بصراحة بالأراخی الواقعة شرقی نهر الأردن » على . 
ساس انها « منذ all‏ التوراة الأولى » كانت مرتبطة ee)‏ وثیقا بالأرض . 
الواقعة الى الغرب من نهر الاردن » » قات :. 


ee 


ونان Ih BSL‏ فن GS‏ اردق Jae‏ مى مسال زاسون اا 
الأحمر « ويناء موانیء صالحة فى خلیج العقية « ضرورة ملحة ` ومن الجدیر 
یالذکر ان المقبة كانت مت ایام سلیمان فصاعدا + نهاية طریق تجاری هام 
فى فلسطین © 


والأمر الجدیر بالذکر فى هذه المذكرة » انها على الرغم من انکارها 
وقو ع العقية فى أرض الحجان » الا انها 3 تعترف خسیمنا بدخولها فى ارضن 
شرق الأردن ۰ ولذلك » حين آقدمت بریطانیا على انشاء امارة شرق الاردن 
وفصلها عن الاراضى الفلسطينية » احتجت الحركة الصهيونية بشدة » ولم 

تعترف بالوضع الجديد 3 الذى « حرم فلسطين من ثلثى مسساحتها دضرية 
واحدة » » ۰ ذلك انه على الرغم من ان امارة شرق الاردن ف فى ذلك الحين لم تكن 
تتضمن العقبة » الا ان اقتطاعها من فلسطین › a‏ 
قى ضضم العقبة الى « ارض إسرائيل » ۱ ۰ 


ولقد ظلت العقبة تابعه لحكومة الحجاز الى سنة ۱۹۲ كما ذکرنا . 
ففى هذا العام تمکن الامیر عبد الله من اقناع والده الملك حسين » بالنتازل له 
عنها مع مقاطعة عمان . وقد قبل اللك حسین علی أن يكون التنازل للأمير 
۰ عبد الله شخصيا » وأن يبقى حق اللكية للحجاز . وقد تم هذا التنازل فى 


.- ۳ مارس VATE‏ »+ وف صيف ٥‏ ضمت العقبة ومعان رسميا الى شرق 


الاردن » وکان ذلك ابان الحرب الحجسازية التجدية ۱۹۲ — ۱۹۳۵ . 
وعقدت لذلك معاهدة جدة يوم ه يونيو ۱۹۲۵ وف يوم WV‏ یولیسو ۱۹۲۵ 
احتفل الامير عبد الله رسميا بضم هذه التاطعة الى امارته (۸) . 


le‏ أنه سل انهیار الدولة الهاشمية وقیام الدولة السعودية ‘ لم دعثرف 
الأخيرة بالضم « واتفقت مع الحکومة البريطانية صاحبة الانتداب على شرقی 
الاردن على حل هذه المشكلة بالمفاوضات السياسية )٩(‏ ۰ 


ولما كانت الحدود المصرية الشرقية . طبقا للاتفاق الذى جرى بين الياب 
العالی والحكومة البربطانية فى ۱۶ مایو ٠"‏ ۰ ( اسم الحكومة المصرية ) فى 
آثناء أزمة طابا » تمتد .من رفح فى خط مستقايم الى راس خلدج العقبة على 
بعد ۲ أميال غرب قلعة العقبة (۱۰) ۰ فان هذه المسافة القصيرة تكون هى 
الفاصل بين الحدود الاردنية والحدود المصرية « وتمثل الطرف الجنوبی للنقب 
الفلسطينى » وتمتد من العقبة شرقا الى رس طابا غريا ٠‏ 


دكات 


۲ - الحركة الصهيونية والسعن 
الى منفذ على الپحر الاحمر : 


على کل حال » فقد كان هذا هو الوضعع عندما عرضت قضية فلسطین 
على الامم التحدة فى ابریل ۱۹۶۷ ۰ فقد شکلت الجمعية العامة لجنة خاصة 
عرفت پاسم « لجنة التحقیق » ) اسمها الرسمی « لجنة الأمم التحدة الخاصة 
بقلسطین > *2500). وکلفتها بزيارة فلسطین والتحقیق فى قضیتها ٠‏ 
وقد انقسمت هذه اللجنة الى قسمین : 

اكثرية ء تری تقسیم فلسبطين الى دولتین : عربية ويهودية » مع اقامة 


هده اقتصادية ۰ 


ا د شام و aan‏ داكن مالف تسيا My‏ 
اشمادية مستقلة ۰ 
ها تفن اسر "لسرن یه سا و ن اغا تي POPE‏ 
ee‏ ° 
وجمیم منطقة بير سبع التی یدخل فیها اقلیم النقب الجاور لش به جزيرة 
سیناء مپاشرة ٠‏ 

اما الدولة العريية + فتضم منطقة الجلیل الغربية م ومنطقة السامرة 
Samaria‏ الجبلية باستثناء القدس » والنطقة الساحلية من اشسدود حتی 


تلود مصی * 


وقد نص المشروع على أن توضع منطقة القدس تحت نظام الوصاية 
الدولية » نظرا لصبغتها الدينية واهمیتها للادیان الثلاثة (۱:۱) . 


٠ اليهودية‎ 


وبالرغم من انه لم یعط مدينة عكا للیهود , الا انه اعطاهم مدينة يافا 
العربية ٠‏ 


wn ۱۵ لب‎ 


وقد كان ادخال صسحراء التقب ووصسول الدولة اليهودية الى البحز 
الاحمر » مغريا لليهود على قيوله ٠‏ ولهذا els.‏ المجلس الصهيونى العام 
الذى عقد فى زيودخ عن قرار اللجنة التنفيذية alts oil‏ الیهودية الذى سل ل 
قی باریس فى اغسطس ١5155‏ ۰ وقبل المشروع الست انه كان اقل 
ae‏ من مشروع الوكالة پخصوص ص التقسیم (VY)‏ ۰ 


1 وقد قيلت Zyl Als ll‏ بدورها هذه القتریحات التی تضسمنها 
مشروع الا غلبية > على الرغم من ان هذه القترحات - حسب كلام ممثل 
الوكالة امام الجمعية العامة للامم المتحدة ء « لم تكن ترضی الشعب الیهودی» 
GY‏ التفسيم لا محل له فى تصریح بلفور ¢ ولا فى الانتداب . وانما كان المقصود 
أن تصبع فلسطين — فلسطين كلها دولة يهودية آخر الامر ۰ وكانت. شرق 
الاردن داخلة فى الاراضى Gall‏ تناولها ۰۰ والآن يراد حصر الوطن الشس‌ومی 
الیهودی فى اقل من ۱ A:‏ من المساحة المخضصة له اصلا ٠‏ وهذه تضحية 
ينبغى الا تطلب من الشعب الیهودی» ! . وکان اعتراض الوكالة موجها الى 
استبعاد الجلیل الفربی » وهو اکبر جزء من الجلیل » من الدولة البهودية » 
« مما يض ینمو الدولة اليهودية ونقدمها » . LS‏ اعترضت على وضع خاص 
لادارة التدس ¢ مطالبة يضم القسم الیهودی من مدينة القدس الحديثة الى 
الدولة اليهودية . ولكنها اعتبرت الشروع مع ذلك مقبولا » لانه « يجعل 
من الممكن اعادة انشاء الدولة اليهودية » (VY)‏ ۰ 


مشروع الاغلبية الذى يحقق قيام الدولة اليهودية بمنافذها على البحرين 
' التوسط والاحمر معرضا للخطر ۰ وكان على الولايات المتحدة ‏ التی كانت 
تخشى الخطر الشيوعى وقتذاك على النطقة العربية - اغراء العرب على 
قبول مشروع التقسيم عن طريق اجراء بعض التعديلات , كالحاق يافا العربية 
بالقسم العربى ء فى الوقت الذى كان الضغط الصهيونى يشتد داخل اروقة 
الامم المتحدة وخارجها لضمان اقرار مشروع التقسيم ٠‏ 


نی ذلك الحين شعر بعض اعضاء الوفد الامريكى Gl‏ الیهسود قد 
حصلو! على قسم کبیر من فلسطين ( ۸۰۱ مقابل ۶۳ 7 مسن مسد احة 
البلاد العربية ( ۱۶ ) ٠‏ وان ذلك قد يعطى العرب الق فى الاعتراض ٠‏ 
فاتترحوا اقتطاع جزع من النقب » بما فيه العقبة من الدولة اليهودية 
: المقترحة » وضمه الى المنطقة العريية ء لیقبلوا بقرار التقسيم ˆ 


وكان من الطبيعى أن يزعج هذا الاق قتراح الوكالة اليهودية 2 لاسسه 


A 


بيقد الان اله اتف اي كن Gr dp agli‏ مد lb‏ الب 
الاحمر « فسارعت الى ایفاد حاییم وایزمان لقابلة الرئیس هاری ترومان:» 
لکی يثنى ۱عضاء الوفد: الامریکی ge‏ هذه الفكرة ۰ polly‏ حاییم .وایزمان 
پروی بنفسه قصة هذا اللقاء التاریخی الثیر » ویروری خلفیاننه وظسسروفه 
التاريخية فى اسهاب مثیر : 


tee saan Sai Baas‏ التو cule a‏ بلاس كارن 

على العقبة والنطقة التی تحيط بها ۰ ففی عام ۱۹۱۸ ۰ كنت قد آبحرت فى 

خلیج العقبة عندما توجهت لرؤية الامیر فيصل + وقد ترکت هذه الرحالة 

فى نفسی انطیاعا عن طبيعة البلاد ۰ واذا كانت فى الوقت الحصالى تبدو 

مبدراء شمه الا ON‏ ع كليل من الهیال ١‏ قش هن pill‏ آن الق 

هى واا الط المتذى ؛ :وان الطريق متها بين clk‏ ام 
pail‏ بکثیر من طریق بورسعید وقناة السویس ۱ 


« لذلك فقد انزعجت بعض الثیء Que‏ علمت » فى الاسبوع الثانی من 
نوفمبر + ان الوفد الامریکی ۰ فى رغبته للتوصل الى حل وسسط يلقى قبولا 
من العرب » قد اخذ يؤيد اقتطاع الجزء الجئوبی من النقب متا ء بما فيه 
العقية « واعطاءه للعرب ۰ وپعد مشاورة مع اعضاء اللجنة التنفيذية للوكالة 
اليهودية > قررت الذهاب الى و اشنطن 8 الرئیس ترومان ٤‏ ووضع 
المسالة برمتها أمامه ٠‏ 


«وفی مسام پوم الاربعاء ۱٩‏ تركمين ۰ استقبلنی الرئیس اسب نقباله 
وديا حافلا ۰ وقد تصدثت فى البداية بصفة عامة عن النقب » فابدیت 
اعتقادى يانه سوف یصیح جزءا هاما من الدولة اليهودية ٠‏ وقلت ان النطقة 
الشمالية التی تمتد من غزة الى عسلوح Astoj‏ او بين سبع : T_ibis ,,a‏ 
الشمال » حسب ازوغ | لودرميلك “(yo Lowdermilk‏ 6 الل os‏ 
عن طريق ازالة ملوحة الیاه المالحة التى توجسد بوفرة فى تلك الانحساء ۰ 
وقلت اننا فى الحقيقة مشغولون لحد کبیر فى معهدنا Rehovoth Institute‏ 
فى اجراء تجارب على المشروع الثانی ء وقد تجحنا فى اسستخلاص میاه 
للشرب بثمن اقتصادی + ولکن بالنسبة للرى , فان استخلاص میاه بعقادیر 
كافية مازال فى dale‏ الى دراسة ۰ 


« وقلت ان الستوطنات التی تتلقی الیاه من قبل ذلك من خط انابیب 
المياه قد حققت نجاحا ملحوظا « وان الستر هنری والاس Henry Wallace‏ 


a AVE 


الذی عاد موخرا من زيارة له الى النشب > قد فوجیء بروية مساحات عظيمة 
مزروعه بالجزر « وکان قد سبقها على نفس التربة محصسول طیب من 
البطاطس ©« والی جوارها كانت توجد مساحات مزروعة بالوز ۰ ان کل ذلك 
میدو رائعا حين باخذ الانسان فى حسابه أنه كان یوجد فى هذا الجزء من 
ple‏ شريط من الحشائش استمر الوف السنین » ولكنه ‏ كما قلت للرئیس 
— یتفق مع ما حققه اليهود من تقدم فى كثير من الناطق الاخرى فى 
قا در ۰ 


د ثم تحدثت بعد ذلك عن العقية ٠‏ ففاشدت الرئيس قائلا انه اذا كان 
شمة تقسیم سوف يحدث للنقب » فان هذا المتقسيم پنبفی ان يكون راسيا وليس 
آفقیا » لأنه سیکون عادلا لحد pS‏ » حپث مسیمطی لكل من الطرفین جزءا من 
النطقة الخصيية وجزء| من الصسحراء ٩‏ ولکن فيما یختص بنا Gala.‏ لضرورة 
ملفحة لنا ان تکون العقبة فى التقسیم من نصیب الدولة اليهودية ٠‏ 


» إن العقبة فى الوقت الحالی خليم عقیم » وهو فى dale‏ الى تطهیره 
وقعميقه وتحویله الى ممرمائی قادر على استقبال السفن ذات الأحجسام 
اة وان الخدت اا هة هنا clita‏ علو الوا یراع نار عن dis,‏ ای 
عاق کل ده لوقع طويل: ashes‏ لما 151 كاف Poe‏ ين الدولة شیم 
قستصبح بسرعة فائقة مجالا للتطوير » وستسهم اسهاما حقيقيا فى العاملات 
والتجارة . لأنها ستفتح طریقا جدیدا ۰ وان المرء لیستطیم التنبق بالپوم الذى 
همکن ان تشق فيه قناة تمتد من نقطة ما على الساحل الشرقی للبحر التوسط 
الى العقبة ۰ ان مثل هذا الشروع لیس ام راسهلا » ولکن الهندسین الأمريكيين 
والسویدیین پرسمون بالفعل خطوطه العامة ۰ وستکون هذه القناة موازية 
لقناة السویس . ویمکنها اختصار الطریق بين اوروبا والهند يوما آو اكش ٠‏ 


اط اا الوس افد wal‏ اوا احعاى اون اش تیا 
موقف العداء U gall‏ اليهودية . وهو ما امل الا يكون ٠‏ فسیکون فى مقدورهم 
منم ملاحتنا من الرور فى قناة السویس عندما تنتقل ملکیتها الپهم » وهی ما 
سيحدث فى خلال آعوام قليلة ۰ وسیکون قى مقدور العراقیین آیضا اقامة 
الصعوبات فى طریق مرورنا فى الخلیج القارسی ۰ وبذلك ننعزل كلية عسن 
الشرق ۰ اننا نستطیم مواجهة مثل هذا الاحتمال‌عن طريق بناء قناتنا الخاصة 
بنا من حیفا أو تل آبیب الى العقبة ۰ وتعتبر امکانیات هذا الشروع Busse‏ 
جدا وجذابة وان مجرد ادراك أن مثل هت! الأمر یمکن تحقيقه ؛ لیکفی فى حد 


ذاته للحيلولة دون اغلاق الطریق فى وجه الیهود الى الهند ٠‏ 


— 1١68 


ولقد سبعدت سعادة فائقة حین وجدت الرئیس يسارع بشکل و اضح الى 
الاطلاع علی الخريظة » ثم وعدنی بالاتصال النوری بالوفد الامریکی فى ليك 
اک Lake Success‏ وق حسوالی السساعة الثالثة من 
ظهر نفس الیوم » كان السفپر الأمريكى هرشل جونسون Herschel Johns”‏ 
یستد عی مسدتر شر دو Shertok J‏ عضو الو كالة ع2 لیتصحه نفدو ل 
الشروم الخاص بالنقب + والذی GIS‏ یقتطم العقبة من الدولة البهودية کسا 
تشير كل الدلاثل ۰ ولکن بعد دخول الستر شرتوك بقلیل » بل وحتی قبل الكلام 
بالعقبة داخل نطاق الدولة اليهودية اقتراحا صاثبا » وانه يجب علد 
مساندته ۰ وعندما خرج الستر جونسون والجنرال هلدرنج Hildring‏ من 
حجرة التلیفون بعدنصف ساعة » عاداالی الستر شرتوك الذی كان ينتظرهما ٠‏ 
ولم دو حها اليه سو ی منلاحظة عابرة 00 3 الحقيقة ۳ سید شم توك لیس 
لدينا شیء هام تخيرك نه » asl ٠‏ كان واضحا أن الرئیس قد در gt‏ عده © وآنه 
بعد ساعات قليلة من مقابلتى له أعطى التعليمات اللازمة للوفد الامريكى » 
(5ام)* 


وقد آورد ترومان هذه المقابلة فى مذكراته » فذكر أن وايزمان جساء 
لقابلته يوم ۱٩‏ نوقمپر ۱۹۶۷ »> كما قدم لزيارته يوم ۸ مارس ۱۹۶۸ » وقد 
الم فى أهمية منطقه الذقب فى الجذوب للدولة الاسراثيلية التی سوف تقوم 
فى المستقيل (MA)‏ ۰ 


ونلاحظ فى رواية وايزمان أنه يتحدث عن « العقبة » . مع أن العقبة فى 
ذلك الحين كانت تتبع امارة شرق الاردن ولا تتبع قلس _طين ۰۰ ولم تكن 
العقبة مطروحة فى مشروعات التقسيم ٠‏ كما نلاحظ أنه لا يتحدث عن « ام 
الرشراش » ولو حتى اسم « ايلة » أو « ايلات » . والأرجح أنه كان يعئى 
التطقة اوالساحل ۰ ولیس میناء العقبة الاردنی ۰ 

على كل كيل مان واه gat‏ ما تا نساب مها فان 
حدود الدولة اليهودية , قد فتح الطریق الى قرار الجمعية العامة يوم ۲۹ 
توفمبر ۱۹۶۷ ۰ الذی وافقت فيه على مشروع الاغلبية بتقسیم فلسطین الى 
دولة يهودية ودولة عربية ۰ على أن هذا المشروع لم يقدر له التنفیذ ۰ فقد 
آثار غضب العرب الذين عمتهم الاضطرابات والمظاهرات » وادی الى افتتاح 
مکاتپ التطوع فى كل مكان ۰ وفی يوم A‏ ديسمبر ۱۹۶۷ قررت اللجنة 
السياسية للجامعة العربية » التى عقدت فى القاهرة . العسل على احباط 
مشرو ع التقسيم والحيلوله دون قيام دولة يهودية فى فلسطين ء وتقسدیم 


۱۹ We 
») م ۲ س الواجهسة المصرية الاسرائيلية‎ 


الاسلحة للفلسطینین » والانفاق على حركة التطوعین ۰ وفی پناپر دخل الی 
فلسطین أول فوح من جيش الانقان الذی تألف من متطوعین ۰ وفی الأشهر 
الخمسة التی تلت قرار التفسیم دارت معارك قوية بين العسسرب والیهود » 
ورفعت الوكالة البهودية الشکوی ضد الحکومات العربية الى مجلس الامن 
مطالية بتنفیذ التقسیم بالقوة ر ۱۷ ) ۰ 


وقد اقنعت هذه الاخداث الدامية الولایات التحدة بالعدول Ge‏ قرار 
التقسيم ٠‏ فقد أبلغ مندویها مجلس الامن دوم ٩‏ مارس ۱۹۶۸ عند انعقاده « 
انه طالما أنه قد اتضح ان قرار الجمعية لا يمكن تنفيذه بالوسائل السلمية › 
فينبغى على المجلس أن يوصى بوضع فلسطين تحت الوصاية المؤقتة لمجلس 
الوصاية » وعليه أيضا أن يطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة » وأن 
يصدر تعليماته الى لجنة فلسطين بتعليق مساعيها فى سبیل تنفيذ مشروع 


ود آز عج هذا التغيير الو acy 1 442 egal alls‏ بحرمها من قیام الدولة 
اليهودية ۰ ووقف مندوب الوكالة يوم ۲۶ مارس ۱۹۶۸ يحذر مجلس الامن 
بان الشعب البهودی سیعارض اى اقتراح بهدف الى منع أى تاجیل اقسامة 
الدولة اليهودية » وسیرفض نظام الوصاية على فلسطین ء وان على لجنة 
فلسطین أن تعترف دون ابطاء بالجلس المؤقت لحكومة الدولة اليهودية » وانه 
عند انتهاء حکم الانتداب » وفی ۱۲ مايى ۱۹۶۸ على آقصی تقدیر » سستبدا 
الحكومة اليهودية المؤقتة عملها بالتم‌اون مع مندوب الامم القحدة فى 


وحتی بحبط الصهرونیون أى محاولة من مجلس الامن قد تبطل مفعول 
قرار التشسیم » فرروا مجابهة الامم التحدة بالأمرالواقع . فاخفت الها جاناه 
وعصابتا « ارجون » « وشتپرن ¢ rın — Stern‏ فى شن هجمات شرسة على 
السکان العرب ۰ وفی ٩‏ ابریل وقعت مذبحة دير ياسين تحت قيادة الارهابی 
مناحم بیجن Begin‏ وکتب دافید بن جوریون Ben Gurion‏ يقول 
ما ان أطل شهر ابریل ۱۹۶۸ حتی كانت حرينا الاستقلالية قد تحولت بصورة 
حاسمة من الدفاع الى الهجوم * 


ولم يليث الانتداب البریطانی أن انتهی رسمیا على فلسطين فى يوم ٠١‏ 
gale‏ ۱۹۶۸ » وانسحب الندوب السامى البريطائى والاداره البريطانية من 
البلاد ٠‏ وشرعت الجيوش العربية قى الزحف على فلسطين من الشمال 
والشرق والجنوب » بيئما أعلن اليهود فور خروج الندوب السامی‌البریطائی 


a حا‎ 


. من حيفا قیام دولة اسرائیل » وبادر الرئیس ترومان الى الاعتراف بها بعسسد 
دقائق من اعلان قیامها (VA)‏ ۰ 


وعلی هذا الشحو أخذ المسرح السیاسی والعسکری فى فلسطين يتهيا 
لتغيير جدید 5 تلعب فيه القوة العسكرية الدور الاول فى تقسیم فلس طين ‘ 
وأصبح قرار التقسیم الصادر ډوم ۲۹ نوفمير ۱۹۷ أثرا بعد عين ٠‏ 


وفى الفترة الاولى من القتال » استطاع العرب الاستيلاء بالفعل على 
الجانب الاكبر من الدولة اليهودية المقترحة ‏ باعتراف الورخین الیهود (19) ٠‏ 
وبالنسية للنقب استطاع الجيش المصرى أن يقطع الطريق بينه وبين تل ابيب 
وتلقت الستعمرات اليهودية المقامة فيه آعنف ضربات بالدفعية وقعت أثناء 
الحرب كما يقول « ساشار ٠ ) ۲۰ ( Sachar‏ واصبحت القسوات المصرية 
تسيطر على القسم الجنوبى بكامله عدا بعض المستعمرات اليهودية المعزولة 
(۲۱ ) ۰ ولكن اسر‌ائپل استطاعت » من Age‏ اخرى » أن تستولی لنفسها 
على آراض لم ترد اصلا فى قرار التقسيم » وشددت قبضتها على الجليل 
بالاستيلاء على قسم من الجليل الغربی المخصص للمنطقة العربية (۲۲) ٠‏ 


رفن MGMT eats NAGA SAN‏ ذه الوه انیم Gays‏ 
فاق apes E atl‏ مكاح الاسلعة MGI‏ و dh Stal‏ 
التی اخذت تنهال Yale‏ عن طریق شبكة النظمات اليهودية فى تشیکوسلوفاکیا 
ودول اووبا الشرقية والغرپية ۰ وکان لذلك تأثیره فى مشروع التقسیم الجدید 

الذی اعده الکونت برنادوت ٠‏ ۱ 


ففی يوم gale VE‏ ۱۹۶۸ ۰ ای قبل موعد الزحف على فلسطین من قبل 
الجیوش العربية بیوم واحد ۰ كانت الهيئة العامة للامم التحدة قد وافقت‌علی 
اقتراح للولایات التحدة يقضى بتعیین وسيط دولی پختاره ممثلو الدول 
الکبری ۰ لتحقیق السلام بين الجانبین العربی والیهودی ۰ وقد تم اختیار 
الکونت برنادوت لهذه الهمة يوم ۲۰ مايى » ای بعد الزحف العربی بخمسة 
أيام . وقد لعب الكونت برنادوت دورا فى ايقاف الثتال » بعد أن صدر من 
مجلس الأمن قراران فى ۲۲ و ۲٩‏ مايو بالكف عن الأعمال الحربية . وأخذ 
فى فترة الهدنة فى الاتصال بالفريقين ودراسسة الموقف . وانتهى فى يوم ۲۷ 
يونية ۱۹6۸ الى وضع مقترحات رآها تصلح اساسا للتسوية السلمية ارسلها 
بمذكرة الى الحکومات العربية والیهود ۰ 


ee‏ یت 


كان اخطر ما فى مقترحات برنادوت آنها تقضی على أحلام الصهيرنية فى 
الحصول على منفذ على البحر الاحمر ۰ فقد تلخصت فى تاليف اتحاد عربی . 
بهودی فى فلسطین يشتمل على شرق الأردن » ویتالف من عضوین مستقلین, 
آحدهماعربی, بمافیه‌شرق الاردن » والثانی‌بهودی ۰ على أن تضم منطقةالنقب 
الى الأراضى العربية » وتضم منطقة الجلیل الغربی كلها أو جزء منها الى 
الاراضى اليهودية ۰ وتضم مدينة القدس الى الارض العربية مع منح الطائفة 
اليهودية فیها استقلالا ذاتیا ۰ ویلامظ ان القترحات قد رات بعض التفییرات 
العسكرية التی حدثت » حیث أن قسما من الجلیل الغربی ۰ الخصص للمنطقة 
العريية . كان فى يد الیهود » بینما كان الذقب » الخصص للمنطقة اليهودية 
sens‏ القوات الا 


وقد رفض الیهود هذه القترحات . لانهسا تعطی النقب ومدينة القدس 
Lee a el‏ و الحري ایضا منوا سور ةلا قاعرة ال قام یوس 
عضوم الف الذی ادی الى الان الح + وكلى ذلك انستوتف GOWN‏ 
يوم ٩‏ يوليى فی کل الجبهات 59 ) ٠‏ : ۱ 


على أن الكفة فى هذه الجولة أخذت تذقلب على العرب ٠‏ فقد حققت 
اسر انیل مکاسب جديدة فى حرب « الايام العشرة  »‏ كما اصطلح fees‏ 
تسمیتها — وثبتت آقدامها قى النطقة الشمالية کلها حتى حدود لبثان + كما 
استولت على اللد والرملة والناصرة » واعادت الاتصال بين القدس وتل آبیب * 
gua aay‏ العرب بعش الکاسب فى الجلبل GEM‏ وق شمال غزة ».اما ق 
الجنوب فقد ظل الوضع على ٠ (YE) alla‏ وعاد مجلس الامن ففرض هدنة 
ثانية دائعة یوم VA‏ پولیو ۰ 


وفی خلال الهدنة الثانية » أخذ برنادوت فى وضع مقترحات جسديدة 
رای أن بدخل فیها تعدیلات تراعی جانب النتصرین ٠‏ وتتلخص فى انه على 
ابعالم العربی أن يعترف بان اسرائيل أصبحت حقيقة واقعة » ویجب نعیون 
حدود هذه الدولة يما نص عليه مشروع التقسیم فى ۲٩‏ توفمبر ۱۹۶۷ + على 
ان تخرج alll‏ والرملة من الدولة اليهودية ۰ وتضم الجلیل برمتها الى الدولة 
اليهودية » وتضم النطقة العربية الى شرق الاردن (۲۵) * 


وقد تمسر برنادوت فی oda‏ المقترحات درأيه السابق فی خەم النقب الى 


هك ۲۲ 


اليهودية و العصابات الصهيونية » لانه يحرم اسرائيل من Baia‏ علئ البحسر 
الاحمر ۹ وقد قدر لهذا الامر أن يكلف برنادوت حیاته * بقول هو ارد owls‏ 
سباشار : 


» عندما اقترح برنادوت أن تتخلی Jail pal‏ عن النقب للعرب کاساس 
للوصول الى تسوية ء عیل صبر الیهود » وفی ۱۷ سبتمبر قام ارهاپی مسن 
عصابة شثيرن على الارجح باطلاق النار على برنادوت ‘ Leis‏ كان اسوك 
سیارثه فى بيت القدس « (YY)‏ 5 


gash اشرافيل آن. اخذت تستعن لانتراع منطفة اللقپ مسسن‎ Su ولم‎ ٠ 
sal مين‎ SHS "الأسرائيلية‎ Soleil الممترية + :وطيقا و لساشار ء فان‎ cl yall 
: Cid mens | 


tl‏ أ رک Cage‏ "السك يتح Weak‏ متفه المتای ی ال کات 
تمثل حزاما عرييا ضكما دقسم البلاد الخ قسمين ١‏ 


"واما آن تبدا" بهجوم اخیر للاستیلاء علی صحراء النقسب من آیدی 


١ المصريين‎ 


cals,‏ القيادة العليا للهاجاناد تميل الى الرای الاول » بینسا كان 
بن جوريون نفسه يميل الى الرای الاخير ٠‏ وكانت وجههنظره أن الامم المتحدة 
لا تزال تفکر فی مشروع برنادوت بمنح النقب للعرب » ولهذا فمن الضرورى 
وضع العالم آمام الامر الواقع بان تحتل اسرائيل النقب ! ٠‏ ش 


. ويقول « ساشار » ان قرار بن جوريون حسم المرحلة الاخيرة من الحرب 
تكن اعد الما الى عه الام عل لس و Ve‏ کی 
ورك لین امه نات تراک ات وال انش شتا جرا 
على ata il‏ اصرق و ات مت القذان. ge patil‏ ی خی 
egal‏ الط ات تسريف Mall‏ یت quay‏ یم Ng‏ 
على بير سبع نفسها يوم ۱ اکتوبر » وفتحوا| الطریق الرئیسی الصحراء 
الجنوبية. ( النقب ) ٠‏ 


وفی ۳۹ ل ل ماسم كان صلد رت اشارة بالقیام بهجوم اسی‌اثیلی fred!‏ فى 
الجذوب 2 وقامت الوحدات الاسرائيلية بتطويق الجدهة المصرية ‘ وفصلت 


القواعد المصرية الرئيسية فى غزة عن خان دونس ورشح عن بعضها اليعض ¢ 


ت 


aad,‏ 44 كلك كيو وس ا ار اسا 
لقزان هس LG Ril tla pal‏ وهی فن کب دز ورن 
محادثات بين وفد عسكرى مصرى ووفد عسکری اسرائيلى تحت اشراف 
المستر پانش Bunche‏ , استمرت أربعين يوما » وانتهت باتفاقية رودس 
فى ۲۶ فبرایر ۱۹۶۹ ۰ وقد ورد فى الفقرة الثائية هن الادة الاولى أنه : 


« لا يجوز لاى من الفريقين القيام بای عمل عدوانى » أو التخطيط له 
آو التهدید به ‏ ضصد شدعب الفریق الآخر gl‏ قو اته المسلحة » (۲۹) ۶ 


؟ ‏ احتلال آم الرشراش : 


على هذا النحو استطاعت اسرائيل الاستیلاء على جزء عظیسم من 
النقب الذی كان فى يد القوات الصرية » وبقی الجزء الاخر All‏ كان فى يد 
القوات الاردنية » ويمتد الى خلیج العقبة ۰ ومن ثم فقد كان على القسوات 
الاسرائيلية مهمة باقية هی الاستیلاء على هذا الجزء ¢ والوصول بحدود 
الدولة اليهودية الجديدة الی البحر الاحمر (۲۰) ۰ 


وکانت القوات الاردنية عند صدور قرار مجلس الامن يوم ۱5 پولیی 
۸ بفرض الهدنة الثانية » تحتل مساحة من النقب على شكل مثلث 
بيلغ طول ضلعه الشرقی فى وادی عربة مائة كيلى متر , وطول ضلعه القابل 
على الحدود الصرية مائة كيلى متر كذلك » وطول قاعدته - اي السافة مابين 
و‌ادی عربة والحدود الصرية فى سیناء تزید على ۱۰ کیلسو متر » وینتهی 
الضلعان فى « أم الرشی‌اش » وهی الیناء الفلسطینی على خليج العقبةء 
وتبعد عن ميناء العقبة الاردنی حوالی خمسة امیال ۰ وکانت الق‌وات 
الاردنية فى النقب یتر اوح عدد‌ها بين تمانمائة والف جندی > انتشروا فى 
| مواقع حربية Lala‏ تسد الطریق فى وجه ای هجوم محتمل على ام الرشراش 
وکانت تلك القوة مزودة بمدرعات ثقيلة وخفيفة تحت قيادة قائد بریطانی 
هو الکابتن « برومج » (VS)‏ ۰ 


وفی الیوم التالی لتوقیع الهدنة الصرية الاسرائيلية > اد الجیش 
منها مرفاه : « ايلات » ۰ 


= VE _ 


ففی يوم ۲۵ فبرایر ۱۹۶۹ ۰ بدأت تحرکاته فى جنوب فلسطین تتخذ 
شکل دوریات مكونة من سیارات الجيب تتجه الى الجنوب لکشف السااك 
المؤدية الى العقبة عبر الصحراء ۰ على أن الجيش الاردنی كان Lathe‏ » فقد 
کشف جميع المرات والطرق التی پمکن اجتیانها بالسیارات من جسانب 
العدو الاسر‌ائیلی » پما فى ذلك النطقة الواقعة ما بين وادی عربة وصحراء 
سیناء ۰ وهی التی اخذ الیهود فى کشفها ۰ وعندما تاکد قائد القسسوات 
الاردنية من الطرق التی يمكن للیهود اجتيازها للوصول الى الخلیج ؛ وزع 
قواته على تلك الطرق والسالك واخفاها فى GALS‏ ومواقع حربية قوية , 
بحیث اصبح من التعذر مرور القوات الاسرائيلية دون الاشتباك معها ۰ 
كما ثبت الالغام الارضية » وحفر الخنادق ونسف الطرق فى آماکن عديدة 
لزيادة الصعوبات فى وجه القوات اليهودية ۰ ولذلك حين وصلت طلائع 
القوات اليهودية لراکز الجیش العربی يوم 5 مارس ۱۹۶۹ ۰ فوجئت بنسف 
السيارة الاولی » و اضطرت الداورية الى العودة من حیث اتت ۰ 


على انه فى تلك الاثناء » كانت السياسة الاسرائيلية تسق ملع 
السياسة البريطانية عملية احتلال أم الرشراش ٠‏ فبینما كان الوفد الاردنی 
فى « رودس « ینتظر آوامر Glee‏ لتوقیع الهدنة » بعثت الحكومة البريطانية 
الى الدكتور بانش ؛ نائب الوسيط الدولى » برقية تخيره فيها أن القوات 
البريطانية المرايطة فى العقبة ان تتدخل فى حوادث جنوب الذقب » ولن تطلق 
التار الا اذا هوجمت من قبل القوات الاسرائيلية ٠‏ وقد آکدت برقي ةالحكومة 
اليريطانية ما اذاعته الصحف الاسراثياية فى ذلك الحين من وصول أوأمسر 
من وزير الحربية البريطانية الیهودی « شنویل » الى قائد القوات البريطانية 
فى العقبة يعدم الاشتياك مع اليهود بأى حال من الاحوال ءالا اذا هوجمت 
العقية من جانب الیهود » وفى هذه الحالة لا تطارد القوات‌البهودية المهاجمة 
داخل الحدود الفلسطينية © 


الاسرائيلية فى ازدياد ۰ ويتوقع الاش تباك بين الجيش الاردنی والقوات 
الاسرائيلية بين Mal‏ واخرى ‏ وهبلت dip‏ من الفريق Gu) gle‏ 
ala‏ الجیش العربی الاردنی الى قائد القو ات الاردذية بتاریخ 4 مارس 0 
يطلب اليه فیها سحب قواته فورا من « آم الرشراش » » بالاضانة الى «جبل 
الرد ادی « الذی بشرف على سهول العقية ووادى عرية ومن وادی الحیانی 
الى الخليج » ومن رس النقب 0 وهو تل عال بشرفب على pill al‏ اش ومیناء 
العقبة ٠‏ وقد ذفذ الکابتن « برومج » هذا الامر على الفور ء فسحب جميع 


م۷۵ اب 


القو ات مرن مراكزها * وكانت صدمة عنيفة للجنود أن بصل اليهم الامر 


ولم تكد تتحقق الطائرات الاسرائيلية من انسحاب القوات الاردنية > 
وتخلیها عن مو‌اقعها » حنی بدأت قوة صغيرة لا بتجاون Lasse‏ ۰ چندی 
بسیارات الجیب واللوريات » وعدد من المدرعات الخفيفة > هن الزحف الى 
خلیج العقبة » مارة بنفس الواقع والسالك التی اخلاها الجیش العربى ٠‏ 
وفی يوم A‏ مازس ۰ وصلت الى نقطة تبعد ۲۰ کیلو مترا عن الخلیج ۰ وفی 
foe‏ ۷۰ مارس ۹ « وصسلت الی خلیج العقبسة 3 و احتلت میناء el‏ 
الرشراش دون اطلاق رصاصة و احدة 2 وقد اطلقت اسم‌اتیل على هذه 
العملية اسم « عوفداه » » ومعناها « الامر الواقم Fait Accompli‏ را . 


من ذلك پتضح ان الوسائل السياسية cual‏ الدور الرئیسی فى هذه 
العملية الخطيرة التی وضعت اس‌ائیل اخیرا على البحر الاحمر ۰ وفی هذا 
الضوء یمکننا فهم هذه العبارة للواء ایجال يادين « رئيس الارکان العامة 
للجیش الاسر‌ائیلی عام ۱۹۶۹ , بقوله : 


« توضح عملية الاستیلاء علی آیلات » وغیرها من العملیات » درا 
استراتیجیا هاما هو ان الادوات التی تستخدم فى الاستراتيجية » غالبا ما 
تختلف ge‏ الادوات التی تستخدم فی التكتيك ۰ فان الاستراتيجية قد تلجا 
eal Ge‏ الرسائن. السانته و بآ تعلق ظررف Jaa‏ 
لاتخاذ قرارات تكتيكية ۰ وعندما تنجح مثل هذه الوسائل » فانها توفر کثیرا 
من الدم والعرق » ! (۲۳) ۰ 


وقد شرح توفیق آبو الهدی باشا » رئيس الوزارة الاردنية » قصة 
الاستیلاء على «أم الرشراش»بما یکشف ؛ لیس فقط عن التواطق البریطانی» 
دل والتواطق الأمريكى أيضا ۰ فغى حديثه ف جلسة مجلس الوزراء الاردنى 
ورئیس الارکان » بحضور اللك عبد الله يوم 5 مارس ۱۹٩‏ قال : 


« كان وصدول القوات البريطانية العقبة بناء على طلینا > ویقصد ملع 
gyal‏ من الو fea‏ تلساحل متي لا کنو Wat‏ متو > ولك فب آم 
الرشراشن موله شعل الات عا اا السين المع رکیراید بين 
الم hota‏ أن مين وق ع فيه فا اق نمكم" Gill‏ اتاق + 
ee | Pee er rye ete a‏ و اک | rea eer‏ ری اکر الي 
Pn |‏ ی ار ال CEE CC OME‏ راق اذكو یه اد یا 
الحكومة الدريطانية تعتدن لتقصيرها فى تذفيذ العهد لسدیین : 


Gen‏ نت 


الاول ‘ لان امریکا نصحتها يعدم الاشتياك ممع اليهود 9 


والثانی : لان اغلب دول الكومنولث البریطانی لم توافق على الاشتباك 
مع الیهود (۲۶) ۰ 


على کل حال » فمن الطریف انه حين وصل الى علم اللك عبدالله دخول 
القوات الاسر‌ائيلية pt‏ الرشراش Saye‏ برسالة شخصية الى شرتوكه » وزیر 
الخارچية الاسرائيلية » یعاتبه فیها على ما يدور فى الجنوب ۰ وقد رد عليه 
هذا بيرقية قال فیها : 


« تعلمون جلالتکم حق العلم أن مابين شرق الاردن ومصر من اقالیم, 
واقع فى جدود السيادة الاسرائيلية ۷ fala‏ ماقام الجیش الاسر‌ائیلی بحرکات 
الاردنی و الساحل الصری ‘ قما تلك YI‏ حركات مشرو عة فى صورة لايتسرب 
اليها الشك ۰ ولیس هناك اى مبرر لاعتبارها ذات نية عدوانية بالنسبة 
بين قواتنا وقوات الجیش العربی الاردنی ! (0”) ۰ 


ولم cub‏ شرتوك أن ادلی بتصریح للصحفیین عند وصوله الى أمريكا 


« ان اسراثیل أن تتخلى عن شير واحد من الاراضى التى اخذتھ ا 
يموجب قرار التقسيم ولا الاراضى التى احتلتها * وان احتلال القوات 
الاسرائيلية لمنطقة الساحل الفلسطینی من العقبة » يجب الا يثير اية دهشة , 
فان هيئة الامم قد اعطتها لنا ٠‏ ونحن نعتبرها چزءا لا پتجزا من دوالة 
اسرائيل » ( ۳١‏ ) ۰ 


وکان شرتوك مغالطا فى اشارته الى هيئة الامم التحدة ۰ لانه Jal‏ 
كانت النطقة داخلة فى القسم الاسرائيلى حسب قرار تقسیم ۲٩‏ نوفمبسر 
۷ . الا ان خطوط الهدنة طبقا لهذا التقسیم » انما رسمت حسب الامر 
الواقع الناجم عن العارك العسكرية ۰ وکان مجلس الامن قد اصدر قرارا فى 
٩‏ اغسطس ۱۹۶۸ حظر على أى طرف « ان پحصل على مكاسب عسکرية 


آو سپاسية عن طريق خرق الهدنة » ( ۲۷) ۰ 
وقد اعترف قاش القوات الاسرائيلية فى العقبة بخرق الهدنة » وتذرع 


بالرغبة فى الحصول على منفذ على البحر الاحمر Ge‏ طریق خليج العقبة ٠‏ 


قوير 7م 


كما آثیت وسیط الامم التحده 4 الدکتور بانش 4 خرق الهدنة من الجس انب 
الاسرائيلى فى برقية al‏ الى رميس مجلس الامن يوم ۳۲ مارس ۱۹۶۹ (۳۸) ۰ 


ولم تلبث أن عفدت اتفاقية 'الهدنة بين الاردن و اسرائیل يوم ” ابريل 
1984 © وقد ورد في الفقرة (د) من المادة الخامسة أنه : « فى القطاع الممتد 
من نقطة على البدر col!‏ الى اقصى نقطة فى جنوب فلسطین ء يحدد خط 
الهدنة بالواقم العسكرية الحالية كما آثبتها مراقبو الامم التحدة فىمارىس 
ر اذار ) ۱۹۶۹ » ٠‏ ویقول عبد aul‏ التل فى التعلیق على الاتفاقية ان الوفد 
الاردنی سلم بحق الیهود فى النقب الیهودی حتی الخلیج 4 ولم يبق للاردن 
موضع قدم فى جنوب فلسطین poe‏ أن الوفد وصل الى رودس حامسلا 
الخرائط التی تشیر الى احتلال الجیش العربی لتلك النطقة الشاسعة ۰ 
وآوقع اللوم فى هذا على الحکومة وحدها ٠ (YA)‏ 


علی کل حال » فباحتلال اسرائيل لیناء آم الرشراش » تکون قد فصلت 
ما بين nee‏ والاردن » وقسمت العالم العربی الى قسمین لاول مرة فى 
gaa‏ العرى و سای الطويل ركن تن كتهت علا الي تسد 
ال ر اراد مسا نع اس بو هت بات مد رسای 
ASI aN i cael ip cal‏ ار اوا ی 


ve we FA, عت‎ 


حواشى الفصل الأول : 


عبد الله التل : كارثة فلسطين , مذكرات عبد الله التل قائد معركة القدس 
ص ۷۵ - EVA‏ ( القاهرة : دار القلم ۱۹١۹‏ ) + 


sus‏ الوهاب الكيالى : المطامع الصهيونية التوسعية ص 54 ۷۳ ( دراسات 
فلسطينية ۳ - ٠ ) ١9355‏ 


حافظ وهبة : جزيرة العرب فى القرن العشرين ص ١١‏ ( القاهرة : لجنة 
التالیف والترجمة والنشر - ۱١۳١‏ ) * 


د + دوتان لدیب رزق : أزمة الدقة العروفة دحادثة طایا ۱۹۰ ) المجلة 
التاريخية المصرية ¢ الجلد الثالث ٠ ) ۱۹۰۷ pbs‏ 


جورج انطوذیوس : دقظة العرب »> تعریب على حیدر الرکابی ص ۲۶۱ - 
۱ ( دمشق س ۱۹۵۹ ) ` 


امین سعید : الثورة العربية الکبری » الجزء الثالث ص ۲۶ ( القاهرة : 
مطبعة عیسی الحلبی ) " 


مركز دراسات الشرق الاوسط . الهيئة العامة للاستعلامات : ملف ودائق 
واوراق القضية الفلسطينية - الجزء الاول هن ۱۹۶ - ۱۹۸ ٠‏ 


امین سعيد : المرجع الذکور ص ۲۶ ٠‏ 
Bala‏ وهية : الرجع الذکور ص ١١‏ ° 
د ٠‏ بونان اديب رزق : الرجع الذکور ص YAN‏ ` 


الدولة المصرية : pea‏ فى هيئة الامم المتحدة ۱۹۶۷ ص EVA‏ ( القاهرة - 
۱۹:۸ ( 0 


سادکس ‘ کردستوفر : مفارق الطرق الى اسر loaf‏ 0 تعردب خیری هماد 
ص ٩۲‏ ۰ ۵۲۷ ( ديروت : دار الکتاب العربی ۱۹۲۳ ) ٠‏ ۱ 


۳۹ 


۱۱ 


۱۲ 


— الدولة الصرية » مصی فى هيئة الامم التحدة ص 4۹6 :٠‏ 


۶ سب سامی هداوی والدکتور دوسف صايغ : ملف القضية الفلسطيزية ص EY‏ 
) سلسلة أبحاث فاسطينية - لا ) ۰ 


6 — « لوس ميلك خبیر آمردکی درس مسساألة المياه فى فلسطين » وقدم عذها 
تقريرا للوكالة اليهودية » كما قدم عشروعا اتخذه الیهود قاعدة لرسسم 
حدود الدولة اليهودية والدولة العربية فى مشروع التقسيم ٠‏ 


Weizmann, Chaim, Trial and Error,-P.. 560-63 ۰ J “20 

184 — 90 (U.S.A. Signet’ Books :1965): 

rutin: H:S:; Years ‘of Trial and*-Hope, Memoirs, “ 
(Londdn, “Hamish Hamilton .وود‎ 

۷ — اکرم زعیتر : القضیة الفاسطيدية VE Ua‏ - ۲۰۷ ( القاهرة دار العارف 
Io eee mare Sta Re ak ae‏ ۱ 


3 


۸ سامی: Galan‏ والدکتور ايوسيف ets oe‏ الذکور. ص ٩‏ ~ 0 


r Howard wae The Course of Modern اا‎ 


4\ 
history. Seng, AOS 3 ۹ 0‏ 
الترجمة العربية دواسطة Stan‏ العامة الصرلِة تحت عنوان : تاريخ 
الشسعپ الیوودی » الجزء الرایع ص ۷۸۸ ٠‏ : 
۰ س ئفس الصدر ۰ gta et a‏ 2 1 


5 لس اکرم زعيتل : المرجغ المذكؤن ض ١‏ ل ' 
١ :‏ 

| ۲ — ساشار : الرجع الذکور ص ۷۸۷:».سبایکس : اارچع الذکور ص OAV‏ ۰ 
YY‏ ب اکرم زعيتر : المرجع المذكون ص ۸ب ۲۲۰ Ma‏ 


5 0۸۸ حت سادکس ‘ اارجع: ۱ لذکور ص‎ VE 


۳ 
ها‎ :: Cele Maha dtl الهدقة _ العامة‎ ‘ aa ea سس : وزارة‎ NOES i 


٠ ۷۸۸ ساشار : الرجع الذکور ص‎ rv 
ل نفس الصدر ۰-۷۸۹ ۷۹۰ ء انظر ایضا : لواء حسن البدری : الحرب قى‎ ۸ 
۰ 204۸ - FAN ار السلام ص‎ 
Safran, Nadav, FromWar to War, The Arab-Israeli confrontation 
1948-1967, P. 32-33 (New York, Pegasus 1969). 


اتفاقيات الهدذة العردية ب الاسراذيلية > قراس = دولدو ۹ 2 دصوص 
aay |‏ المقحدة وملحفساتها هن ۱۲ ) هناسسورات هق بابس لددة الدراسسات 
الفلسعطينية روت ۸ بت دسلا الوذائق الأساسية ( * 


۹ ست 


٠ 4۰ من‎ ygSahl بست ساشدار : المرجع‎ Nt 
۰ 1۷۵ ل عبد الله لتل : المرجع المذكور ص‎ "١ 


۲ سب نفس امصدر ۷ EVA‏ ء لواء حسن البدرى : الرجع الذکور صن ENY‏ 
or a‏ 

۳ ل ایجال يادين : تحلیل استراتدجی معارك السئوات الاخيرة ۰ وهو مقال 
نفرته صديفة القوات المسلحة Aull pu!‏ » ونشی کملحق فى الطبعة 
)539 لکتاب لددل هارت : استراةيجية الاقتراب غير اليانئي ٠‏ وقد 
ترجمه وعلق عليه اللواء طه المجذوب ء فى کناب : اضواء على نشاة وتطور 
اأؤسسة العسكرية الاسراذيلية ( القاهرة : مطيعة اكاديمية نامس ) ٠‏ 


۶ ب عبد الل التل : المرجع المذكون ص ۵۲۰ ب ۵۲۱ ٠‏ 
٩۵‏ ل نفس | uted‏ من ۶ - 586 <« CYA‏ + 
نس تفس المصدر ٠‏ 


۷ سب ملف وثائق فلسطين وثذيقة رقم ۲۲۵ قرار مجلس الامن فى ۶ ذوفمير 
۸ ص ٦4۱‏ ۰ 


۸ سب د٠‏ غائشة رانب : اغلاق خليج العقية فى وجه العدوان الاس‌ائیلی 
( الجمعية الصرية للاقتصاد السیاسی والنشریع : خليج العقبة ومضسیق 
تیران - مؤسسة الاهرام ۱۹۲۷ ) ٠‏ 


۹ ل عبد الله الثل : المرجع الذکور ص ۵۳۹ ۰ 


Ye‏ بت 


بقصسد بالهصار الیحری قانونا اتخاذ الدولة الحاربة 
لتداددر عسكربة » بقصد تحردم كل اتصال يدن أعسالى 
البحار ودن ساحل العدو + وشد انسذرط مؤتمر (pail‏ دنه 
9 لاحصار البهری الا بفرض الا على موانی وسواطىء 
العدو 4 ولاننمل مناطقی محاددة أو مناطق bya‏ آحمیسع 
الدول ٠‏ وأن يكون مؤثرا » بمعنى أن يكون للدولة معلنة 
الحصر قوات ثابنة أو متحركة Jani‏ من الخطر على السفن 
محاولة اختراق الحظر ٠‏ كما یکون معلنا » بمعنى اخطسار 
الدول المحايدة والمحصورة بفرض الحصار » وتعیین المناطق 
المحصورة ۰ ويترتب على dallas‏ الحصار مصادرة السفينة 
المخاافة مهما نکن دنسيتها و مص ادر 5 ما عایهس‌سا من 
بضائع )1( ٠‏ 


ولم يكن فى وسع pune‏ فرض حصار بخری علی شواخل اسرائیل 3 
أل بر التوسط 4 نظرا لان هذا الحصار لاینم :الا اذا كانت ras,‏ مملزودة 


(Sy) ae‏ شادر بتمكن من فطع الإتصال البحرى بمو آئی اسر ائيل لن 


EE 


البحر oil!‏ سبط ومنع أية سفین4 من all‏ وصول الها ولهذا السبب aN‏ 
الحكومة المصرية ألا تستخدم هذا الاجراء غندما بدا القتال فى قلس‌طیین فى 
۵ مسايو JALA‏ (۲) . 


علی ان الامر كان یختلف بالنسبهة للبحر الاحمر 4 الذى بمكن ملع 
اللاحة الاسرائبلية من .الرور.فیه من طریق اغلای التانذ القمالية الودية 
“اليا وال كانت ل مضر »وهی : خاي السبة > Sing‏ ۱۳ 

ماخ اشر ثيل كانت ace‏ المرون بو cle geste‏ خاريها عدن 
.سيظرة مصر Leal yg‏ تحت السيطرة البريطانية » الا أن مرور اسرائيل من 
هذا المنفذ لم يكن ليجديها بحال » طالا أن سفنها لاتستطيع الوصول الى 
ايلات » وطالا آنها تضطر الى الدوران حول افريقيا ٠‏ ومن ثم فان س.رطرة 
عبن Ss‏ :امقر ا حل اانا لقي ری 
تیان عاق اس نی Sal‏ اللحين © و SEEN‏ لسر Fiala SA‏ 
عن LAS‏ ا کد Gh cll oa‏ ایلات. , 


وبالنسبهة لقناه السویس الواتعة ib‏ أرضص مصر » فقلد كانت تنظم 
وی من فنا tutte call bapa‏ یت رارقا تاه بالقمية etl‏ 
العشة » ate‏ كان 3 cll dala‏ احراءات حدیده تنظم عملية الحصار وتحقق 
له شرط التأثر . 


وقد كان خليج العقبة قبل احتلال آم الرشراش خليجا عربيا یخضع 
' السيادة الشتركة للبلاد العربية الواقمة عليه . وقد باشرت هذه الاد 
سپادتها على الخلیج دون منازع حتی أوائل .القرن السنادس عشر حسسين 
شرت الدولة اه ميانتها :عليه توا ا او علن الجبلاد 
العربية حتی نهاية الحرب العالية الاولی . ثم الك ode‏ السيادة الی الدول 
acl‏ جمد Gia‏ عن الوا اة eas‏ نيا مضه تیزم ز 


.لهذا السبب » كان من الطبیعی أن تعتبر مصر خلیج العقبة خلیجا 
" عربيا » حتی بعد احتلال اسرائیل فير الشرعى لقرية آم الرشراش » الذى 
لم تعترف به الذول العربية » بل لم تعثرف باسرائیل ذاتها — وبالتالی فلم 
يكن تعذه من « آعالی البحار » : 

وحتی یمکننا نهم الاجراءات التی اتخذتها مصر فى خلیسج العقبة 
لواجهة GUT‏ احتلال اسرائیل cll‏ ايلات » والفاء الاثر المتوقع من تواجدها 
فى طرف هذا الذراع الطویل للبحر الاحمر. ‏ ینبفی ولا أن نبد بتقديم وصف 


موجز لهذا الخلیج : 


ور — 


'يكون خلیج العقبة الذراع الشمالی الشرتی للبحر الاحمر » ویبلغ 
انحو مائة ميل » ویبلغ عرضه فى أوسع مناطته ۱۷ ميلا » ونقع على سواحله 
ثلاث دول عربية هی الملكة العربية السعودية » والملکة الاردنية » ومصر , 
ویتصل بالبحر الاحمر من خلال فتحه طبيعية لا يزيد اتساعها على تسعة 
امیال » ولکن الساحة البحرية الصالحة للملاحه ينها آفل من ذلك AS‏ 6 
dl‏ تسد مدخله جزیرنان هما : تبران » وصنافير ۰ وتفسم جزيرة تسيران 
مدثل الخلیج الى فتحتين : الاولی » من ثاحية الساخل السعودی © وهی 
تليلة الاستعمال بسبب الصخور . والثانية » من ناحية الساحل الصری 
ویبلغ اتساعها نحو أربعة أميال » ويها ممران صالحان للملاحة » تفصل 
پینهما مجموعة من الصخور تزيد من خطورة اللاحه . ویعتبر الضیق 
الوحید الذی بستخدم للملاحة هو ممر « الانتربرایس » القريب من الشاطیء 
الصری © ولا يمكن عبوره الا نهارا . وتشع جزيرة صنافير على بعد ميلين 
كبرق خديرة اک page‏ 
قليلة الاستعمال Lad‏ بسبب وجود بعض الصخور التی تعوق اللاحسة . 
وهكذا يكون ال الالح للملاحة بالقرب من الساحل: المصرئ فى متطقة 
شرم الشيخ وراس نصرانى . 


. وقد اتبعت الحكومة المصرية لاغلاق هذا الخليج فى وجه اللاحة 
الأسرائيلية » والغاء الاثر الفعلى للوجود الاسرائیلی فی ايلات » lilly‏ 
اغلاق yall‏ الاحمر کطریق اتصال بين اسرائیل وائریتیا الشرقية والهند 
واالشرق الائمی — الاجراءات الآنية : 


۱ س اعتلال حزدرنی ترآن وصنافر > 


اسراثیل لام الرشراشن » ووصولها الی خلیح المقبة » علی آن تحتل التوات 
ty pall‏ جزیرتی تبران وصنافیر » اللتين تتحکمان فى الخلیج . وقد نم ذلك 
نصرانی للسيطرة على مدخل الخلیج . 


وفی مذكرة مرفوعة الى مجلس الوزراء من مصبطفی نصرت ۰ وزير 
الق بری احتلال Gl gall‏ السلما الضریه لمزیرة نيران اند SSA‏ 


me ۲۲۵ ييا‎ 


(( م ۲ س المواجهة da pall‏ الاسرائيلية » 


سیادتنا علیها « a‏ انها قال كله لم یکن لها من الأهمية ما یستدمی احتلالها ۰۰ 
وقال ان « تزايد نشاط اسرائيل على ساحل ايلات قد اضطسسرنا. الى .تدعیم 
قواتنا الصرية فى منطقة مدخل خلیج. العقبة فارسلت قوات مناسبة الى رس 
نصر انی لتتحکم تحکما LG‏ فى هذا. الدخل ( ۲ ). 


وعندما استوضحت السلطات البريطانية da Sa‏ الوفد عن 57 الامتلال, 
ردت بان الجزيرتين اللتین احتلتهما القوات الصرية : ن‌هما تیران وصنافیر » 
انما يدخلان فى حدود الثلاثة أميال (۲ب) . وقد اتضح من الوثائق البريظانية 
ان cul gall‏ المصرية احتلت أيضا جزيرة فرعون (۲ج) » 


على أن مسألة ملكية جزیرتی تيران وصنافیر كانت موضيع جدل ونقاش 
داخل الحکومة البريطانية . فقد كانتا موضسم مراسسلات بين الخارجية 
البريطانية والأدميرالية فى عامی ۱۹۲۸ و ۱۹۷ وقد ظهر فى هذه‌الر اسلات 
أن وضع الجزیرتین لم يكن قد تحدد بعد»‌وآن الملکة‌العربیة‌السعودية پمکن 
لها أن تطالب بالسسيادة على الجزيرتين : وكان رأى وزارة الخارجية البريطانية 
فى ذلك الحين انه من الأفضل عدم اثارة مسألة ملكية الجزيرتين. ».له مسا 
تاه اة انوا el‏ الموي نات ade‏ د EONS‏ مشر 
ال یواست الكو 'النرمطاقة Wa‏ ا البلعة الغودية الد 
شد وافقت على هذا الاحتلال»؛نانه لايوجد ای مبرز للمطالبة باخلاء الجزيرتين 
من القوات الصرية ء وانما عليها أن تقيل هذا الاحتلال ۰ وقد ورد فى الؤثيقة 
البريطانية فى هذا الصدد + آن الحکومة البريطانية الم تكن تعلم آن اسرائيل 
تخطط للاستیلاء على الجزپرتین آو على جزپرة فرعون (۲ د ) ۰ 


وقد سارعت اسرائيل فى يوم ۱6.ینایر الى استيضاح سفير الولایات 
التحدة في تل أبيب عن البواعث التى حملت الحكومة المصرية على احتلال 
الحزيرتين ۰ وئد رد وزدر الخارجية المصرية بمذكرة هامة سلمها الى السفير 
الامریکی فى القاهرة » جيمس کافری » يوم ۲۸ ینایر ۱۹۹۰ #9 é‏ ورد بها 
x cay!‏ 

« نظرا للاتحاهات الاخيرة من جانب اس‌ائیل » النی تدل على نهدیدها. 
لجزیرتی تبران وصنافیر ف البحر الاحمر عند مدخل خلیج العقبة س فسان 
الحكومة المصرية بالاتفاق التام مع الحكومة العربية السعودية قد ارت 
باحتلال الجزيرتين . وقد تم ذلك فعلا . 

Suk وئد انخذت مصر .هذا الاجراء لحرد تعزيز حفها » وكذلك. ای‎ ١ 
محتمل للملكة العربية السعودية فیما بتعلق بالجزبرنن »© اللنین تح دد‎ 


ale ها(‎ 


Ls Shs‏ الجفرای على بعد ثلاثة آمیال بحرية على الاقل من الشاطىء 
الى قا 6 ets lg‏ أميال تقريبا من الجائب المواجه للسعودية ٠.‏ وقد 
ذلك ليك اد ی و ۱ 


Ek E‏ هذا الاحراء ليس معناه الرغبة فى عرقلة مرور السسسفن 
اثبریء فى المر الذى يفصل هاتين الجزیرتین عن ساحل سيناء . 
وانه ol‏ البدیهی أن اللاحة فى هذا المر الائی - وهو الوحید الص.الح 
للملاحة. .ستظل حرة كما كان عليه الحال فى الماضى » نظرا oY‏ ذلك يتفق 
بع منادىء القانون الدولی العترف به والتقالید الدولية » ۰ 


E‏ ' ويلاحظ أن المذكرة قد صیفت فى ذكاء وحرص . فقد وعدت مصر فى 
الفترة الثالثة بضمان حرية اللاحة « كما كان عليه الحال فى المساضى » » 
4 » وفقا للغانون الدولى ( + ومن المعروف أن الملاحة 3 الماضى a‏ مضیق 
ols‏ بین الجزيرة والشاطیء الصری كانت : اما لنقل الحجاج الى الجزيرة 
العربية 1 5 س عقب أنشاء امار شرق اه oes‏ لرور السفن الى میناء 

ie ايلات « فى ذلك‎ ( cla, TT 
+ عامين وتصف تكريبا فى ۲۵ پوئیو ۱۹۵۲ (؟5)‎ a لك‎ i 


| | کذلك فان وعد مصر بعدم اتخاذ « ما يعرقل اللاحة ا ون 
للقانون الدولى » » كان يختص بوقت السلم لا الحرب ٠‏ . 


۲ - اغلاق مضیق نړان ف وحه الملاحة والتحارة الاسرائيلية : 


لم يكن احتلال مصر لجزیرتی تبران وصنافیر الا مقس دمة ضرورية 
لاغلاق Gea‏ ثيران فى وجه اللاحة الاسراثبلیة وانخاذ اجراءاث الحصار 
على البحر الاجمر من ناحية شرم الشیخ . ففی يوم ۲۱ دیسسمبر ۱۹۵۰ ؛ 
وزعت الحكومة الصرية منشورا على شركات اللاحة والقنصليات الاجنبية 
حددت Aad‏ الاجر اءات الد ی aoe att‏ فى oll‏ الائلیمیة ومضیق pd‏ ان ,)0( 
ويتضمن ما پلی . ۱ : 


N ie mene‏ تدای 

تابعة لاسرائيل » أن تمر فى الیاه الاقليمية » بما فى ذلك مدخل خليج العقية 

کون + “اطلاق Gl pill:‏ فى مواجهنها لا نذارها ولنعها من الرور على اوه 
التذيفة الیها. مباشرة بغرض أصابتها الا اذا أمعنت فى مخالفتها ٠‏ 


د ۷ 


۲ عن اذا حاولت سفينة تجارية تابعة لاسبرائيل أن امس ب سبال ف الیاه 
الائلیمیة المصرية ہما فى ذلك مدخل خليج العقية الواقع بين جزيرة تسيران 
وساحل سیناء » فیکتفی بضیط هذه السفينة وحجزها » دون مصادرتها » 
lle yah Gales‏ مجلس الغنائم . على ان تقوم بهذا الضبط البسلطاث 
المانية الجمركية بمساعدة الوحدات العربية التابعلة لصلحة خنر السو احل. 


۳ قبل مرور السفن الحربية yeas‏ الاجنبية المحايدة بمدخسسیل 
peal‏ الف من.حق Gaal‏ الدریة الصرية © وکذلك ممطات ed LA)‏ 
بالبر » سوالها عن اسمها وجنسیتها ووجهنها » كما هو متبع دولیا » chic‏ 
أن یکون استعمال هذا Gall‏ بحیث لا يعوق حرية الرور البريء عبر خلیج 
العقبة شمالا gi‏ جنويا (ا) ٠.‏ 


وق يوم ۱۵ يناير ۱۹۵۱ ؛ آصدرت الحکومه الصرية مرسوما بشسأن 
الیاه الاتليمية للملكة الصریه » أخذت فيه بحد سستة امیال بحرية لبحارها 
الاتليمية . وقد ورد فى الادة الخامسة ما يلى : « يقع البحر الساحلی للمملکة 
فيما يلى المياه الداخلة للمملكة » ويمتد فى اتجاه البحر الى مسافة ستة أميال 
بحرية» ٠‏ ( الیل البحرى ۱۸۰۲ مترا ) ٠‏ وقد اعتبر المرسوم مابين جزيرتين 
مصريتين » أو ما بين جزيرةمنها وبين البحر » مپاها اثليمية » اذا كان البعد 
بینهما لاانزيد علی ۱۲ ميلا بحریا . وهذا التشریع الصری جاء ف الحفيقة 
متفقا مع التطور الذی طرأ على صناعة الاسلحة » اذ لم يعد مرمی الدنع 
یثف عند ثلاثة أميال دحرية lish‏ للتاعدة الشديمة فى تحديد آلیاه الاقليمية (9). 


ویلاحظ فى هذا الصدد أن انفاتية الهدنة التى عقدث فى رودس بين مصر 
واسرائي ل فى ۲ فبراير ١555‏ ؛ قد حددت ثلاثة أميال فقط للهياه 
الاتلیمیة (A)‏ . 


وقد استمرت هذه الاحراءات فى age‏ ثورة ۲۲ پولیو . وعندما تصاعدت 
الاشتباکات فى قطاع غزة بين التوات الصرية و cal gill‏ الاسرائيلية فى الفتزة 
عن ۲ ۲ etic iT a‏ ادهل STE‏ المرية فى 
تشدید الاجراءات فى خليج العثبة . فقد وجهت الى شركات الملاحة المالية 
تعلیمات خاصة بتنظيم الملاحة فى المياه الاقليمية المصرية بخليج العشة » آکدت 
ضرورة أتباعها حنی يمكن GUD‏ كل حادث من الحوادث التى قد تنحم 
عن وء الفهم )€ ۰ 


وقد جاء فى بیان هذه التعلیمات أنه بناء على آمر وزير الحربية والبحرية 


vue N 


الاقليمي لقاطعه اسرائیل هو السلطة الخول لها اعطاء التصاریح للسفن 
بالرور ف المياه الاتليمية بخلیج العقبة . ومن ثم » فعلی جمیم شرکات اللاحة 
ووکلاء وربابنة السفن اخطار جیرکی بور سعید والسویس عن السنينة 
القون تمر باحد هذین الینائین » وتکون متجهة الى خلیج العقبة . 


dy .‏ حالة الشهيئة GaGa call‏ اة من البحر الاحمر Agency‏ الى منطدة 


١‏ وف كلنا الحالتين يحب أن يكون الاخطار 2 الوشت المناسدب قبل مرور 
السفينة بمدة لا تقل عن ۷۲ ساعة » ويجب أن يتضمن اسم ال فينة 
و الوقت ) ووجهتها ( ميناء الوصول بخليج العقبة ) . 


واکدت التعلیمات على ضرورة التفات ربابنة السفن لحطة الاشسارات 
البحرية براس نصرانی بمضيق تیران » وتقلیل السرعة قبل موقع الحطة 
بثلائة اميال » حتی تتمکن الحطة من التعرف عليها و اعطائها الاو ابر بالرور 
او الوقوف لتفتیشها . 


2 حددت التعلیمات سریان التصریح بمرور السفن بالیاه الاقليمية 
السفن تجديد طلب التصريح بالرور (5) . 


وقد أورد موشى ديان فى يومياته عن معركة سيئاء أن المصريين قرروا فى . 
سبتمبر 1155 زيادة وتوسيع نظام غلق المضايق . فوجهوا بيانا لشركات 
الملاحة والطيران بان المرور في البحر والجو 6 هو مرور فى آرض ومياه اقليمية 
مصرية > يجب الابلاغ عنه قبل ۷۲ ساعة . واما فیما يختص باسرائيل نقد 
تضمن هذا البيان عدم السماح لطائراتها وسفنها بالمرور فى المضايق . 


ثم قال أنه بناء على هذا البيان المصرى توقفت » بالاضانة الى الملاحة 
.الأب ائببيد » الرحلات الجوية لشركة « العال 4# ۴1“ » الاسرائيلية على 
خط تل أبنب س جنوب افريقيا الذى يمر فوق المضايق (۱۰) . 


a 


۳ ل اغلاق قناة السویس فى وجه اللاحة والتجارة سرا ائیلیه ot‏ 


80 كا السويس فى وجه اسرائيل الى نذاية تسوت acl‏ 3 ففی يوم 
۵ مایو ۱۹٤۸‏ عندما دخلت القو ات المصرية فلسطين لتحریر ها | من الخطر 
الصهيونى » استندت مصر الى حق الدولة المخارب __ Tights of belligerency‏ 
وعبرت عن | رادتها دمع مرور السفن و التجار 5 الاسرائيلينة we)‏ القناة ۱ 
و صدرت الامر العسکری رقم o‏ لسئة ۱۹:۸ بخضوع جمييعم ال 
للتفتیش 3 الاسكندرية ويور سعيد والسویس ۰ وقد فرضصت المادة الثالثة 
تا اس تس eee‏ 
ا القاددة الذکور 5 » تحت همرت سلطات ٠‏ التفتيشس 4 التی ‏ ت تقوم 


کا ال ا ع ى ال ین الي اس ةه 
اقنام aa ah‏ المالیة اف السيطرة على اين اها اها silat‏ 
والمحايدة 5 وقد استندت فية مصر cell‏ آساسین ‏ ۳ 3 


الأول : 'الماذة العاشرة من مجاهدة"السطنطيتية Rall‏ فة اوس . 
۸ بشأن ضمان حرية استعمال قناة السويس البحرية . وقد نص فى هذه 
المادة على ان ضمانات حرية استعمال القناة المذكورة فى المواد ؟ واه و ۷ و ۸ 
« ۷ تتمارض ينع التدابیر التى قدایری عظمة الننلطان ویو الخديو اتخاذها 
پاسم صاحب الجلالة الامپراطورية لیضمنا بواسطة قواتهما »> وفی خسندود" 
الفرمانات المتوحة ؛ الذفاع عن مصر ۰۰ ومن المتقق عليه ایضا أن اخکام 
المواد الاربع المذكورة لا تتعارض اطلاقا مع التدابیر" الثى ترق حکوم 2" 
الأسرالووية العتبانية bye‏ اتخانها كن تضهن بو اة Menta Meal ge‏ 
الدفاع عن ممتلكاتها اوا eae‏ الجائب الشرقی للبحر الاحقر 0% = 


ابا الاساس: الثانی » .هو آن ائجلترا.قد سق ليا استخدام هذا 5 
ف en‏ العاليتين لاولی والذانية 2 وکان استخدامها له 3 الجر ۱ 


والامر الثبر فى هذا الصدد أن ec‏ كد mE er‏ من الدول. 
الخار S34 dy wal | dan‏ 6 3 يوم aes E 924 94 A‏ فيها ۳ » مصئر لپت" 0 


ic ae‏ لكان 


معترف لها.بصفة الحارب . وتد نص التشریم dS pall‏ صلب الت‌انون 
الخسکزی الذى يدر تخصوهن هذه الخالة + على ان مض enol as‏ تلك 
الاجراءات العسكرية ضد عصاباث صهيونية © 7 


وقد أجابت الخارجية المصرية على هذه المذكرة فى يوم ۲۳ یونیو ۰۱۹۲۸ 
فأوضحت أنها « حين أصدرت آمرها الى بعض القوات المسلحة التابعسسة 
للجيش المصرى. فى مساء ؟١‏ مايو بدخول الاراضی الفلسطينية لاعادة الامن 
والنظام الیها ووضع حد للارهاب الصهيوتى » لم تكن قد فكرت فى انها بذلك 
تحارب بالمعنى المعروف فى القانون الدولى . ولكن التطور السریع الذى طرأ ' 
على الموقف > واتساع das,‏ العملیات الحربية » والاعلان الذى صدر باقامة 
حكومة « واقعية » فوق جزء من أرض فلسطين » وادعاء تلك الحكومة يأنها 
تتكلم بلسان ما سيتة دولة:اسرائيل »> ومبادرة بعض الدول بالاعتراف بتلك 
الدولة الزعومة - كل ذلك اضفی على العملیات الحربية فى فلسط سین لون 
الخرت تالف gall‏ ب Pe‏ 


« ومن مودی ذلك > آردنا of‏ لم-نرد »© قيام حالة حرب قانوئية 6 بحیث . 
لا يمكن انکار صفة « الحارب » بالعنی الفنی على أى طرف من أطراف. 
القتال ».وما يترتب على هذه الضفة من خقوق و التزامات جری بها العرزف 
الدولى ..ولا يؤثر على هذا المعنى عدم اعتراف الدول ا آسرائیل 
المزعومة التی لا سند لوجودها من الثانون آو الو ail‏ + 


« ومن آقدس تلك الحقوق التى يعترف بها القانون الدولی لاى بلد . 
وت 3 Ga‏ فرضن peal!‏ اليحرى على العدو » وحق زيارة وتفدیش السفن 
ای Ge‏ الزيارة:هذا فى اعالی البخار وق clall‏ و الا 
والحكومة المصرية ماه علئ استخدام حقوق الحرب 4 وزيارة السفن 
التجارية.للتاكد من :انها .لا تنقل مهربات..حربية تكون وجهتها فلسطين > 


وقد ظاهرت فرنسا انجلترا فى انكار حقوق الدولة المحارية على مص ۰ 
ولكن وزارة الخارجية المصرية: أجابث بمذكرة فى ۲۱ مارس ۱۹۵۰ » اكدت 
فيهنا أن « هدنة رودس التی أبرمت فى ۲۲ قبراير ۱۹6٩‏ بين مصر واسيرائيل > 
وف كنف الامم المتحدة » تعد.قى حد ذانها Gal last‏ مصر Ll jig‏ على فیسام - 
حرب , فالهدنه هی اتفاق Uf‏ كان أمده بين أطراف تعاهدت على وثف أ عمال 


اطلاق النار . وکیف يجوز تجاهل تقارير الوسيط الدولی الکوثت 
فولك برئادوت التى رفعها الى مجلس الامن 4 وفیها سمی الاشیاء بمسبهیانها». ; 


ومند صدور oad]‏ العسکری رقم © لسنة ۱۹٤۸‏ غ2 wo al‏ مص فی 
استکمال اجراءاتها لحرمان اسرائیل من استخدام القناة فى ملاحتها أو تجارتها 
دون أن تأبه للاعتراضات الاستعمارية . فقد آصدرت الامر ۱۲ مكملا للامر 
العسکری رقم ه » وهو یخول لادارة الجمارك سلطة الوقوف على محنویات 
( مائیفستو » بيان ) البضاعة الحملة على السفن التجارية ونوعهسا » 
للتأکد من انه لا يوجد بینها مفرشعات of‏ بضائع من أى نوع كان تکون مرسلة 
الى هيئات أو آشخاص مقيمين ف فلسطین 6 ومصادرة هذه الاشياء أن . 


وحسدت 3 


.وف دوم A‏ پوليو ۱۹6۸ صدر الامر العسکری رقم ۲۸ » Bol GA‏ 
مصر لاول مرة فى تاریخها مجلسا للغنائم . ووفتا لهذا الابر » أنشىء. بمدينة 
الاسكندرية مجلس سمی مجلس الغنائم » یغلب عليه الطابع التضائی » للنظر. 
فى السلع التی یجری ضبطها » للتثبت من طبیعتها » ومصادرتها . وقد اعتبر 
غنیمه کل سلعة من أى نوع كانت مرسلة مباثرة أو غير مباثرة الى 
مؤسبسات أو أشخاص يقيمون بفلسطين ؛ اذا كان الغرض منها تقوية ساعد . 
الصهیونیین ف الحرب Gall‏ تجری فل وقامت السلطات اليجرية آو.. 
مصلحة الجمارك » آو مصلحة jas‏ السواحل » بضبطها G‏ الوانی الصرية 6 : 
أو فى الیاه الاقليمية الصرية » أو فى المياه الاقليمية الصرية أو الفلسطينية أو ' 
فیرامالی الل © فى خلال om,‏ العياياف الحريية "ل مات 


وكانت مهمة مجلس الغنائم أن يحكم بمشروعية عملية ضبط الغنيمة .. 
وحينئذ تصادر لمصلحة مصر ۰ اما اذا قرر بطلان تلك العملية » فانه پاسنر 
بالاقراج عن الشفيية . وقد جاء ق الادة And Al‏ والعشرین من هذا لایس 
العسکری» Sa‏ یقضی بمصادرة السفن التجارية و الحربية التابعة للصهیونیین . 
فى فلسطين فور ضبطها » واعتبارها من تاريخ الضبط ملكا للدولة المصرية » 
وذلك دون حاجة لرفع الامر الى مجلس الغنائم . 


وق pals‏ ۱۹۵۰ ہ آی ثبل هدنة رودس س صدرت تعلیماث من الجاکم:. 
قيام حالة اشتیاه > آنواعا مختلفة من البضائم بما فيها الاشية والاقیوات . 
والمواد الغذائية أيا كان نوعها . 


E 


وقد استمرت مصی فى مباشرة هذه الحقوق بعد توقیم اتفاقية رودس 
3 ۳ فيراير ۱۹:۹ 6 ولکن بسكل یتناسب مع الظروف الجدید ه » ویستجیب 
لشكاوي. الدول آلمایدة ٠‏ ففی تعلیمات ۲ ولیو ۱۹۶۹ ۰ خففت اچسراءات 
التفتیش بالنسبة للسفن المحايدة » فألفى الثفتيش الحربى »> و اكتفى بالتفتيثش 
بمعرفة السلطات الجمركية > و اقتص التفتیش على السفن التی يشستبه فى 
انها تنقل bes‏ ممذوعة الى اسی‌ائیل ٠‏ كما خفضت قائمة البضا نع الممنوعة» 
وأصبحت بعض الواد غير ممنوعة . 


وقد انتضت هذه التعلیمات ضرورة اجتماع قرينتين او اکثر على أن 
البضاعة مرسلة الى العدو » اذا كانت السفينة منجهة الى موانی فلسطین 
أو لا تحمل أوراقا . كما نصت على أن تجرى اجراءات التي و الخد درم 
وت ممكن تفاديا للتأخير ۰ وق )۱ مستمدر شي خفضت هذه الاحر اءات مرة 
اخرى الى أدنى الحدود . 


نی تلك الاثناء 6 سقطت حکومة السعدیین ى مصر » وتالنت وزارة 
ائتلافية تمهیدا لاخراء انتخابات حرة تعيد الوفد الى الحکم . وقد عاد الوند 
فغلا- ell‏ الحكم:فى ۱۳ ينايز ۱۹۵۰ »© وأخذ يستعد لرفع الاحکام العرفية فى 
٠ ۱۹۵۰ oul,‏ ومن Jal‏ ذلك صدر الثانون رقم ES‏ كيان محلس الغنائم 4 
الذى زوی الحافه برياسة مجلسن الوزراء بعد الغاء سلطة الحاکم العسکری. 


وقد روعی.فی تشکیل الجلس واختصاصانه واجراءاته أن نکون متمشية 
مع.الاوامن العنتكرية التی رتب بها » حتی يتم الفصل فى القضایا الباقية فى 
ظل نظام لا يختلف عن النظام الساپق » الا ما ترتب على الفاء سلطة الحاکم 
العسكرى العام (۱۲) . وقد نص فيه على تطبیق قواعد القانون الدولی العام 
فى ذغاوتی الغناهم ٠‏ واحال الى الجلس الجديد القضايا المنظورة وقتذاك أمام 
الجلس القديم الذى أنشىء بمقتضى الامر رقم VA‏ لسنة لم15 والاوا سر 
العدلة: . وقرر فى المادة الرابعة والغشرين أن تسری أحكامه على 
ball »‏ الجوية ‏ ۰ " واستثنى السفن الحربية المملوكة لاسرائيل من عرض 
مرها على مخلشس الغنائم ¢ اذ » تصادر بمجرد ضبطها وتصبح ملكا للدولة 
بدون حائجة الى عرض مر على الجلس » (VE)‏ ۰ 


٠‏ ؤشفيذا للفقرة الثائية من الشانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۵۰ نشر فى ۲ ابريل 
WAND.‏ مزسوم فى 'شأن اجراءات تفتیش السفن والطاثراث وضبط الغنائم 
المتعلقة بلخرب فلسظين: » ٠‏ وقد اجازت المادة الثالثة منه « استعمال القوة 
از اء کل Mae‏ تحاول التهرب من اجراء التفتيشن » وذلك باظلاق النار عليها 


— ۲ — 


عدد الائتضاء لار غامها على التوثف ونفتیشها kl‏ ود Cosas‏ المادة العاشرة 
السليع التى تى تبر مهربات حربية وتضبط كغنيمة متى كانت وجهتها عدائية ء 
على نحو تكو يفطن تقريبا كل السلع التى تعزز قوة اسرائيل ۰ وتشمل الآتى : 


والمواد المنفجرة من جميع a‏ ۱ 


حت او العيداوية والعقاقير والاجهزه والالآات الصالحة للاستعمال 


\ — 9 على اختلاف gil‏ اعه 5 
کیت et‏ نراقي وت فیار ها 0 
ونيب Au Gig wig a‏ ید Rudra Gee‏ 


+ نز الثتود والسپائك بالذهبية والفضية والاوراق الالية وکذلك العادن 
والواد والالواح والاکینات وغير ذلك من الاشیاء اللازمة لصنعها آو الصالحة 
eat‏ . 

وقد حددك المادة الحادية عشر الحالات والقرائن التى سن أن وجهدة 
السلعة عدائية 6 E‏ دقيقا يثير الدهشة ! . فذكرت أن وجهة السلع تعتير” 
عدائية 4 كالآتى : E‏ 

C15;‏ أذ کات یر ی ناس الى اشخاص أو هيئات فى أراضى. 
تحتلها توات العدو بفلسطين . soe‏ 


Gy '‏ اذا كانت مصدرة بطريق غير مباشر الى هؤلاء الاشخاص والهیثات , 


Lf‏ رائن » فاعتبرت منها ان تکون السلبع مشحونة على سسفينة 
مارة بالو انی التی پشرف علیها العدو فى فلسطین ‘ آو تکون مشحونة علئ 
سافيئة متوجهة الى مو و انی البحر التوسط القريبة من الوانی النی يشرف علیها: 
العذو ) أو تكون مشحونة على سفن سبق ضبطها واشنهر عنهبا انها تقوم 
بتهريب الهربات الحربية الى الصهيونيين بفلسطين » أو يكون بالسغينة 
أور اق تدل وجه السلیع » آو اذا شعمدث السفينة اتلاف تلك الاوراق 
أو فقدها » | و یکون أصحاب السفينة أو المرسلة اليهم السلع مشتركين مم 
المبهيونيين os cai‏ جرم 3 اذا كانت Bane‏ هك on‏ 


۳ oh ست‎ 


a 


لتلك المنشبات. .. وقد صت المادة السادسة غشرة على أنه ۱( 3 0 لبیق 
الاحكام المتقدمة ٤‏ تعامل ate‏ معاملة السفن © )0( . 


۱۹۵۰ هذه النقطة » أن احكام التانون رقم ۲۲ لسنة‎ pe Peal sells” 
صدر تنفيذا له » كانت تستهدف السفن المحايدة 4 ولیست‎ all والرسوم‎ 
فهذه «السفن الاخيرة. » كانت تصادر فور ضبطها » ولا‎ ٠ النئفن الاسرائيلية‎ 
تحال الجلس الفنائم . وقد نصث المادة ؟؟ من القانون المذكور  كبا‎ 
gle Guat tas 6 Segall Gil اورڈنا — على بیان هذا الحکم تالف‎ 
تصادر بمجرد وتصبح ملكا‎ Jill السقن الحربية ا‎ al 0 
التحارية » فقد تکفلت بها أحكا م القانسون الدولی العام » ال كانت تقضی‎ 
Ov, : aes قور‎ ea 


۱ الذي فی :هذا 'الامقمام من جانب مصر بالسفن المحايدة الى ان‎ CEOS 
‘ أن ثبينت. .عدن 'سفتها عن اختراق الحصار البحرى المصرى‎ dad + اسرائيل‎ 
الشفن المحايدة لثؤدى لها الخدمة التى تؤديها السسفن‎ dead: ت .الى‎ 
٠نفسلا امتداد الحصار الى مثل هذه‎ Baral 57 al a ام‎ 


ye‏ ا "مط : ۳ اخذت فى تشديد اجراءاتها بالئسبة للمواد الهربة 
ee‏ حربیة: : فاضدرت.ق ۰ توفمبر ۱۹۰۳ مرسنوما یضیف الى الواد 
التی . تنعثبر حربية. وتدخل فن عداد الهربات » المواد الغذائية (VY)‏ . 1 
بعد:أن:تدينت. أن+-المواد. الغذائية » طبقا لاحدث نظریات القانون الدولی 
ندخلن. ی :جداد. .هذه الهريات الحربية ٠. OA‏ 


asl لهذه النقطة وان شرفت ملين حايعة‎ iat, ae. و‎ i 
الغربية:فى.اعتباز الواد الغذائية مهربات حربية » باربع سنین ! . فشند‎ 
تفت هذه الساله طوياذ فى مین الحايعة ورا اكا ال انظ‎ 
بناء على توصية لجنة الشئون الفانونیة . ثم‎ ٠ ۱۹۵۵ فیها فى ۱۵ اکتوبر‎ 
: استتر على الموافقة علیها فى ۱۲ ابریل ۱۹۵۹ » وأصدر قرار يقضى بالائی‎ 

عد انف اس بلي عا P|‏ ال ب اكت اور 
اريت المتعلقة بالهربات الحربية » وما استقر عليه العرف الدولى من 
ان کل ما dey‏ الى الامداء مما يساعد على تقوية المجهود الحربى يعثبر من 
الهربات. الجربية,». لذلك يوصى المجلس الدولی الاعضاء بالاخذ بهذا المبدا ) 
واعتبار المواد الغذائية بجميع آنواعها من المهربات الحربية » (VND‏ ۰ 


woe 5 ۵ مسد‎ 


على کل کل حال me‏ كانت أول سفينة تصادر شحننها الغذائية وغتا 
للمرسوم الجدید هى الباخرة الايظالية ۱ فرنکا مبانی » » التی كانت شادمة من 
مصوع فى طريقها الى حيفا عبر قناة السویس > وكانت تحمل مواد تموينية 
لاسرائيل . فقد جرى تفتيشها فى بورسعيد بواسطة مأمور المجهود الحربى » 
وحصر شحنتها » واتضح ¢ انها كانت تحمل شحنة تبلغ 1۲۵ ردا من 
٠‏ اللحوم والجلود » ومواد تموينية آخری بلغ وزنها ٠١١‏ طنا » مرسلة كلها 


لاسرائيل . وقد طبق علیها التشریع الجديد » وتقرر مصادرة جميع هذه 


بالاسكندرية (.؟).. ۱ ۱ 


وقد عدد Ui‏ أيبان Abba Eban‏ فى مجلس الامہسن فى فيراير ۱۹۵ > 
حين أعادت اسرائيل طرح النزاع على الجلس »> الحالات التی تعرضت فيها 
مصر للسفن المحايدة المتجهة الى اسرائيل بالزيارة والتفنیش والمصسادرة 
والغنائم » فذكر من هذه الحالات مصادرة سسفينة نرويجية فى اکتویر ۱۹۰۵۲ > 
واعتقال ثانية دنماركية فى يناير ۱۹۵۳ » وثالثة فى مارس ۱۹۵۳ ثم اعتقال 
سفيئة يونانية فى سبتمبر ۱۹۵۳ » ومصادرة قاربى صيد كانا فى طريتهما الى 
ايطاليا » واطلاق النار من البطاریات المصرية على سفينة للولايات التحدة 
الامريكية فى آثناء دخولها cling‏ خليج العقبة فى دیسمبر ۱۹۵۲ > وكانت تحمل 
الفمح الى ميناء اردنی فى العتبة » ولا اعتذرت السلطات المصرية » ذكرت 
أنها كانت تظن أن السفينة متجهة الى میناء ايلات الاسرائيلى . وف ديسمير 
۳ صادرت pas‏ شحنة لحوم كانت محملة على سفينة ايطالية » وشحنة 
ملابس ودراجات فى طریقها من استرالیا الى ایطالیا على ظهر سسفينة 
نرويجية کان عليها أن ترسو فى میناء اسرائیلی . وق ينابر )۱۹۵ اطلقت مصر 
نيران مدافعها على سفينة ابطالية كانت ندخل خلیج العقبة فى طریقها الى میناء 
ايلات اسر ائیل > واضطرت السفينة الى العودة الى الیناء الذی بدأت منه 
رحلئها وهو مصوع (۲۱) ۰ 


: حظر نموین السفن المحايدة المتعاونة مع اسرائيل‎  » 

وخنی تحکم مصر الحصار على اسر ائیل > فقد لجأت الی عسدم تموين : 
السفن التجارية الثی تتعاون مع اسرائیل . واعدت لذلك قائمة سوداء pee‏ 
الدسفن التی تحرم من الاء والمؤن ىف الوانی الصرية 6 ویحرم بحارتهس من 
النزول برا فى الاراضی المصرية ۰ 


oo SY 


۱ وکانت قد شرعت فى اتخاذ هذه الاجراءات عندما اصدرت فى يوم ۲۸ 
پوثية ۱۹6۸ آمرا عسکریا پتضمن عدم تموین السفن التجارية التی تنعاون مع 
آلعدو وتنقل له الهربات الحربية . ولم تكن مصر فى هذا الاجراء قد خرجت Lee‏ 
dled‏ الحكومة البريطانية اثناء الحرب العالية الثانية من منم تموین السفن 
التجارية المحايدة التى ترسو فى موانیها . 


وقد تعدلت هذه القيود التى اتخذتها مصر تبعا لتطور حالة الحسسرب 
فى فلسطين . ففى أعقاب توقيع الهدنة العامة بين مصر واسرائيل فى رودس © 
أسدر الحاكم العسکری فى مصر تعليمات يوم ۲۱ يوليو 15155 » حددت جالات 
الامتناع عن تموين السفن التجارية » وقصرتها على حالتين : 


المالة الاولى ٠‏ ان تكون تلك السفن من بين الدونة بقائمة سوداء اعدت 
للستن النى تساعد تجارة العدو علانية » وتنثل له مهربات حربية وجنسودا 


الحالة الثانية » تلك السفن التی تضبط ف الوانی الصرية فى حالة تلبس» 
وهی ترتکب فعلا مما تقدمت الاشارة اليه » وان لم تكن مدرجة فى القائية 
السوداء + 


وق يوم ۱۸ بونیو ۱۹۵۰ » ثرر مجلس الوزراء عدة اجراءات فى هذا 
الصدذ » تقضى بان تقدم ناقلات البترول الى السلطات الصرية تعهدا معتمدا 
فق النلطات الختصة نی sling‏ الوصول » بان ذلك البترول الذی پمر فی اة 
السويين ون الختوب إلى الشمال Jah ot‏ ال يلد محاید * dash‏ جاح شاه 
الاستهلاگ الحلی منه . وادراج آسماء الناقلات التی تحمل ذلك البترول من 
الوانی الحايدة لتنقله الىاسرائيلفى قائمة سوداء *والامتناع‌عن تموینهاحال 
مرورها بالمياه الصرية » وكذل الامتناع عن تفرييع البضائع منها اذا مارست فى 
موانی منصر . 


وقد اعترضت الدول الاستعمارية على هذا الاجراء » بحجة انیا 
لا تستطیع التقید بمثل هذا التعهد الشار اليه , لان السلطات الختصة فى 
المىاتى الحايدة لا تستطیم ان تضمن اعادة نقل‌البترول مصدرا الى اسرائيل ٠‏ 
وقد شكلت وزارة الخارجية الصرية لجنة لدراسة تلك الملشككلة » بدلت 
اجتهامانها منذ ه فبراير ۱۹۵۱ » وأقتصر عملها على دراسة التحریات والانباء 
التى تصل الیها من وزارة الخارجية الصرية أو من السلطات الحربية 
الصرية بشان السفن التى تضافة أو ترنع اسماوها من القائمة السوداء , 


Saye 


وقد استعیض عن قرار ۱۸ يونيى ۱۹۵۰ بقرار من مجلس جامعة الدول 
الدول العربية هى ۱۸ ابزیل. ۱۹۰۱ + یمتم تنوین آو شحن السفن آلتی:یثیت 
انها تنقل رجالا مهربین أو مهربات حربية الى اسرائيل » وان ی تحتفظ كل digs‏ 
عربية لدیها بقائمة سوداء lb)‏ السنن . ee‏ 


على gas ail‏ أن تننیذ هذا القراز یضیب الاقتضاد الصری نفشنه 
بالضرر . فقد ثبت أن الغالبية الکبری.م ن‌السفن. التجارية الحايدة :التی تمر 
بمیاه البحرین الاحمر والتوسط © تتفل الهساجرین. الى ابیرائیل 4.وانه لو 
cul, sc‏ هذه السفن بمثتضی ذلك القرار » فسوف يتعذر _نفل..الثطن. انلصری » 
لأنه لا پوجد اسطول مصری أو عربى فى ذلك الجين يس الجاجة الی: السقن 
الاجنبية فى نقل الحاصلات الصرية والعربية الى البلاد الحايدة . 


وعلی ذلك » فقد اقتصر تطبیق القراز على ناتلات البترول الى تضبط 
مئلیسة a‏ الیاه au 44 pall‏ بترول a‏ اسر اثیل 4 و التی تشتفل Jt‏ 
المهربات (YY)‏ . ۱ 


مع ذلك »© فقد بلغ عدد هذه السفن فى. عام ۱۹۵۰ » ظبقا:لابا أيبان > 
ام ا سب اه البترول.! كا 


ه  UT‏ الحصار المصرى فى البحر الاحمر على اسرائيل : 


على هذا Onde a‏ روفي CI E‏ ا 
النفذ الرئیسی الذى يؤدى الى ساحلها الجنوبی ومیناء ايلات > من جانب ب 
ومن جانب GAT‏ من ناحية قناة السویس لتطع أى Jail‏ بين الشاطىء 
الاسراثيلى على البحر المتوسط وشاطئها على البحر ٠‏ وقد ترتب على 
ذلك النتائج الهامة الاتبة : 


او لا : اء اشامن الاسرائيلى على کت العقبة re‏ ل as‏ الي 
مارس ۷ حين اندهعت معارت سیناء ٤‏ وتسلمت قوات الطوارىء الدولية 
منطقة شرم الشيخ » وآمذت لاسر‌اثپل الرور. من مضببيق تیران الى بحر 
الاحمر ۳ 


ولا بقلل من اهمية هذه الحثيقة باقن اثناء أزسة اليب لبة 
« امباير روش « Empire Roach‏ ز التی سرد ذکرها ان Seat‏ 
كانت تملك فى میناء ايلات ۱۷۲ زورقا لنقل الشحنات الزسلة اليها .علي السفن 
المتوجهة الي ميناء العقبة ! (۲6) ٠‏ 


ثاديا ۲ عجز اسر ائیل عن اتامةه علاشات اقتصادية قوية مبع الدول 
اة اسقلة.الواقعة علي gall‏ الاحتن + قلاط أن اول Gilet‏ 
انشاتها اسرائيل فى اديس ابابا كانت فى عام ۱۹۵7 » وتم الاعترافة الکامل 
وقتادل الكل السلوناس NAN Glee‏ ,على ري السفرام ره 5:6۲ 


ولا يقال من أهمية هذه الحقيقة أن عدد الدول الافريقية المستقلة 
التى كانت ممثلة فى الامم المتحصدة » عند قيام دولة اسرائيل 
عام ۱۹۸ ۰ كانت أربع دول فقط » هی : مصر واثيوبيا ولیبریا واتحاد 
جنوب أفريقيا . وكانت بقية أفريقيا خاضعة للاستعمار » واسستمر ذلك 
بالنسبة للدول الافريقية غير العربية حتى عام ۱۹۰۷ ؛ حين انضمت غانا 
الى الامم المتحدة (TV)‏ . 


ثالثا : قطع الصلة بين اسرائيل وبين الاسواق الاسيوية والافريقية » 
وانتطاع الواردات منها عموما » والبترول الايرانى خصوصا . ويذكر 
« صفران Safran‏ أن هذا الحصار أجبر اسرائيل على شراء المليبون 
أو اللیونی طن من البترول الذى كانت تحتاجه » من الاسواق البعيدة بأسعار 
غالية (۲۷) . ّْ 


۱ وکانت الفرصة ad‏ اتیحت لاسر اثیل لایجاد سوق لها فى الهند »> يعسلل 
اعتراف الهند بها فى ۱۷ سبتمبر ۱۹۵۰ ۰ فمع أنه لم تنشا علاقات دبلوماسية 
بين البلدین ء الا آنه سمح لاسرائيل بان تفتح قنصلية فى بومبای (۳۸) ۰ 


واغلب الظن أن الهند لم تكن موافقة تماما على الحظر الذی فرضته 
pany‏ مدن مرور البضائع الرسلة الى اندر اليل عبر قناة السویس ۰ ولکنها لم 
نتخذا موقفا صریحا Gb‏ هذا الصدد » خرصا علی علاتتها مع مصر والسندول 
العربية . يشير الى ذلك انه عندما اتخذ مجلس الامن قراره پوم‌أول سنبتمبر 
۱۹۰۱ بأن تكف مصر عن التدخل فى مرور البضائع المرسلة الى اسرائيل عبر 
قناة السویس وضرورة انهائها للقيود النروضة على اللاحة التجارية الدولية 
ژالبضاتم عبر قناة السریس ايا كان اتجاهها - لم تعارض الهند هذا القرارء 
واکتفت بالامتناع عن التصویت مع الصین والاتحاد السوفیتی (۲۹) ۰ وفی 
عام ۱۹۵۲ كانت المفاوضات تدور بين الهند واسرائيل لعقد اتفاقية تجارینس4 
( ۳۰ ) » ولكن كان من الو اضح ان اسرائيل سوف لا تستفيد من علاقتها هذه 
بالهند الا باستخدام مضيق تيران والبحر الاحمر . وکانت تلك هي المعزكة 
الکبری التى كرست لها جهودها فى ذلك الحين ۰ 1 


۹ 
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با 
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(Yo)‏ د, عبد الك عودة : اسرائيل وافریقبا » دراسة فى العلاقات المدولية 
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)14( نفس المصدر ص ۲۵ س ۲۱ م 


(.؟) د. صلاح المقاد : آلرجع المذكور ص VAY‏ ۰ 


كان بسيب عجن اسرائيل عن النفان الى الپحر الاحمر عن 
طردق مضیق ندران alsa gl‏ السویس ‘ وعجزها مالقالى عسن 
تحدیق مصااحها الاقتصادية ممع أذ Laval 9 Lads‏ » وتصعرشص 


ازعات 


اروف عليه ۰ 


اقتصاد‌ها للاشی‌ار ‘ أن دخلت فى ایی من a‏ 
الهاو dls‏ همع para‏ لحملها على فك الحصای ' 

والامي الهام فى هذا ااصدد هو يرون التعاون الص‌یونی 
. الامیریالی بشکل سافر ۰ ففی يوم أول دوادو ۱۹۶۱ ضسرئت 
السفيثة اليربطائية » امياس روش » التعلیمات اختعلقة ياأرور 
فى Gude‏ تبران ۰ وقد اعترضتها السفبتة الحربية المصرية 
رقم ٩۱‏ (نصر) وأمرتها بالوقوف » فلم تذعن « وعندئذ أطاقت 
السذينة المصرية قذيفة انذاي على مقدمة السفينة » وأجدرتهسا 
على الوقوف » واحتوزتها Suk‏ ۲۶ ساعة قبل السماح لا 
پاگرور ٠‏ ۱ 


وقد صمتت الحكومة البريطانية تسعة ايام قبل اذاعة التبا ء واصدرت 
أوامرها الى السفير البريطانى فى مصر بتقديم احتجاج الى وزارة الخارجية 
المصرية “ بعد أن زعمت أن رجال الحرس الصری قاموا بنهب بضائع من 
السفينة قيمتها مائتا جنيه ! 


سا رن - 


ولم تلبث نغمة التهدید أن اخذت تشند وتعلو . ففی یوم ۱۲ یولیو 
آذیمت أنباء بان قطع الاسطول البریطانی فى الشرق الاوسط سوف تمزز 4 
وان التعلییات ستصدر بالعمل على منع تکرار حادث السسفينة . واذاعت 
جريدة « الدیلی جر افيك » أن مثل هذه التعلیمات قد صدرت بالفعل .. وق 
VE‏ يوليو اعلنت الادميرالية البريطانية أن اربع قطم من اسطول البصسر 
التوسط سوف تبحر من مالطة الى البحر الاحمر » وستزور العقبة > وعدن 
کعمل من اعمال التهدید لصر (۱) . 


وقد آثار هذا الحادث جدلا عنیفا بين الحکومتین الصرية والبريطانية , 
lS 5:‏ دؤدى الى أزمة حادة مع حكومة الوفد ٠‏ فقد ردت الحکومة الوفدية فى 
٩‏ يوليى بمذكرة رفضت فیها الاتهامات التى وردت فى الذكرة البريطانية یوم 
۲ يوليى . وقالت ان السفينة « امبایرروش « كانت فى منطقة محرعة عندما 
طلب الیها التوقف , ولکنها آهملت کل الاشارات التی وجهتها لها السفينة 
الصرية نص » وزادت من سرعتها » ولم تتوقف الا بعد أن اطلقت قذيفة 
الانذار * وقد توجه الى السفينة خمسة من ضباط السفينة نصی ۰ وعند رفض 
الرپان أن يقدم أوراقه » اقتيدت السفينة الى شرم الشيخ حيث أجرى تفتيشها ٠‏ 
وأأكدت poe‏ تمسكها بحقوقها فى السيادة على میاهها الاقليمية تمسکا آکیدا , 
وقالت ان التفتيش كان طبقا للقانون الدولى » اذ أنها تعتير نفسها فى حالة 
حرب مع أسرائيل . ولها « بالتالى ۰ حقوق الدولة الحاربة فى فرض الحظر 
على تلك الدولة ٠‏ : 


كان دفاع الحكومة عن موقفها دفاعا بالغ الصلابة الى الحد الذی دعا 
مجلة روز اليوسف المعارضة الى القول بان حكومة الوفد قد وجدت فى 
الانجليز ! (؟) ٠‏ وقد اضطرت الحكومة البريطانية ازاء هذا الموقف الى 
التسليم بالسيادة المصرية على مضسيق تيران » وبحق مصر الشرعى فى 
تفتیش سفنها التى تمر فيه الى خليج العقبة او القادمة منه , بشرط أن تكون 


فقد ورد فى الکتاب الذی ارسله السفير البريطانى « رالف ستیفنسون » 
:الى وزير خارجية roe‏ يوم ۳۹ بولیو ۱ ما پلی : 

« يا Gale‏ المعالى » 

كلفت من قبل حكومتى بان ابلغ معاليكم بان المملكة التحدة مستعدة 
للاتفاق بشان السفن البريطانية , فيما عدا السفن الحربية » تلك السفن التى 


— Of مت‎ 


تمر Luly‏ من السویس الى الادبية أى الى العقبة ۰ وذلك بان تقوم السلطات. 
الجمركية الصرية فى السویس او فى الادبية ‏ بعد تفتیش السفن ومنح شهادة 
پذلك » باخطار السلطات البحرية الصرية فى جزيرة تیران » حتی لا تقوم 
باجراءات زيارة آخری AL‏ السفن ٠‏ 


«ومن الناحية الاخری»سستخضم جمیع السفن اليريطانية للاجراءات. 
العادية حینما تمر بمياه مصی الاقليمية ۰ وساکون ممتنا لو تفضلتم معالیکم 
با لاقادة بقبول الحکومة الصرية للاتفاق الشار اليه » ۰ 


وقد اجاب وزير الخارجية الصرية على هذا الکتاب السابق فى ۲۰ 
يوليى ۱۹۱ بانه تسلم کتاپ السفين البریطانی » وانه قد فوض بابلاغه أن 
الحكومة الصرية تقبل الترتیبات الشار الیها فى کتاب الس فير البریطانی > 
وذلك تطبیقا لما لصر من حقوق فى موانیها ومیاهها الاقليمية (۲) ۰ 


وواضح أن هذا الکتاب الذی أرسله السفیر البریطانی لوزیر خارجية: 
مص , یمثل آقوی اعتراف من جانب الحکومة البريطانية بخقسوق مصر 
وسیادتها على میاه العقبة . صدر حتی ذلك الحین ۰ 


على کل حال ٠‏ اذا كانت بریطانیا قد اضطرت »> ازاء صسلابة حکومة 
الق الن ا لامكا مدي “pena‏ رفا عت ماه ال الاان مدا 
لا یزیل الشبهات حول وجود اتفاق جری ن افر اكيل والسلطات sills poll‏ 
على هذه الناورة ء آو بين اسرائيل واصحاب السفينة « امبایرروش » على 
الا بهده الحا 


وفى الحقيقة أن بريطانيا كانت نات مصلاحة أساسية في انهاء اچراءات 
هذا الحصار البحرى ٠‏ لانها كانت تتضرر من منع ناقلات البترول من أن تنقله. 
الى اسرائيل حيث معامل التكرير البريطانية فى حيفا ٠ )٤(‏ وقد صرح بذلك 
الستر هربرت موريسون ٠»‏ وزير خارجية بريطانيا » فى خطابه plot‏ مجلس, 
العموم يوم ۲۰ يوليى ۰ فقد ورد فى الخطاب : 


« ما عن قناة السويس » فان المجلس يشاركنى الاسف على أن الحكومة 
المصرية لم تر الى الآن تعديل موقفها بصدد القيود التى فرضتها ۰ والتى 
لا تزال تنفذها متحدية (soll‏ العام العالمى » الذى يرى حرية الملاحة فى قناة 
السويس ۰ وقد پذلنا » يالاشتراك مع الدول البحرية الكثيرة الاخرى » کل 
ما فى وسعنا من جهد بالوسائل الدبلوماسية لاقناع الحكومة الصرية بان هذه 


۵ ۵ 


القیود ظالة غير معقولة » وآن تعمل على وضع حد نهائی لها ۰۰ والامر 
معروض الآن على مجلس الامن التابع لهيئة الامم التحدة ٠‏ وقد يرى مجاس 
الامن انه ما دام نظام الهدنة الدائمة قائما. بين مصر واسرائيل PSY‏ من 
alta gall: gual‏ مبرر قران التمیین فى اللاعة الدولية هين القذاةء 
آو الحظر الذى يمنع زيت الخليج الفارسى من الوصول الى حيفا ٠‏ وآرى أن 
من حقذا أن نننظر من مس » بموقعها الجغرافى الفريد » أن تضرب مثلا 
للسلوك الدولی + بذلا من استغلال هذا ا موقم بالاسادة الى التقالید البحرية 
والعاهدات الدولية كنا تفعل ان فى SLE‏ السویس وفی خلیج العقبة زه) - 


و هذ | دوخسح السیب فى ان‌بریطانیا el‏ دکف »منك شرعت مصر فی‌مباشسة 
حقو قها قی فرضص الحصار على اسر Jail‏ » عن اسشخد ام ضخوطها على محس 
لانهاء ھٹا الحصار 4 مس تخدمة فى ذلك وضعها الاحتادلی فی cope‏ ومعاهدة 
التحااف المصرية البريطانية « ° 


ففی أعقاب تعليمات ۱۶ سبتمبر ۱۹۶۹ ۰ وجهت عن طریق سفارتها فى 
التامرة ۰ مذكرة الى وزارة الخارجية الصرية فى ۱٩‏ سبتمبر ۱۹۶۹ ۰ آیدتها 
حكوعة الولايات التحدة « ذکرت فیها أن الحكومة الیربطاذية معنية باهر 
معامل تكرير البترول فى حيفا » وانها تريد أن تنقل ذلك البترول من مناطق 
ual ay‏ مالية واستراتيجية 0 Oly‏ حكومة دريطانيا 0 ill‏ تعر مص حلیفتها 
الاولى فى الشرق الاوسط » لتطلب منها السماح لناتلات البترول باجتياز قناة 
السویس , لتفرغ حمولتها فى حيفا ٠‏ 


وقد رد وزدر خارجية nes‏ فى ۲ سیتمیر ٩‏ ردا Lidge‏ دتفق مع 
وضع العلاقات الصرية البريطانية وقتذاك فقال : 


« انى آقدر الاسباب الجدية المالية والاقتصادية والاستراتيجية التى 
suet‏ الحكومة البريطانية لتعليق آهمية کبری على استئناف معامل التكرير 
فى حيفا نشاطها فى اقرب فرصة ممكنة ۰ ولكن لا يمكن تحقيق هذه الغفاية 
الا بالاعتماد على بترول العراق ٠‏ الذى يعد اليتبوع الطبيعى الاهم الذی یغذی 
.تلك المعامل » بل ان معامل حيفا يتوقف وجودها على ذلك البترول ٠‏ وحتى 
.هذا الوقت لم تقرر حكومة العراق رفع الحظر عن يترولها والسماح بنقله الى 
.حيفا » وهی فى ذلك متأثرة بالرای العام العربى » وبخيبة الامل من جراء 
الظلم الذى اصاب قضنية فلسطين فى الامم المتحدة » وقد أضحت حيفنا ميناء 
یهودیا . وكما قررتم انتم فى کتابکم > تحملت حكومة العراق © وما زالت 4 


تتحمل خسائر فادحة فى هذا الورد من أجل قضية عرب فلسطین العادلة » 
و هذه الخسناثر تنمثل a‏ الحرمان الذی بصیبها من حيث الاتاوات وغيرها 5 


oly «‏ أن الحكومة المصرية اتخذت من جانب واحد موقفا مغايرا بالنسبة 
لذا قلات البترول التی jas‏ قناة السسويس فى طریقها الى حيقفا محملة 
بالبترول » وهو من غير شك مهربات حربية ‏ فان هذا الوقف يجر على 
الحكومة المصرية سخط الرأى العام » لیس فقط فى مص » ولكن فى مختلف . 
البلاد العربية » مع ما يترتب على ذلك من نتائج خطيرة قد تعصف بكيان 
جامعة الدول العربية . 

« ويهمنى أن أضيف الى ذلك أن السالة بالنسسبة لذا ليست فقط مجرد 
كرامة » ولكنها آبعد من ذلك مدی « لانها تؤثر على سلامة مهی وسلامة الدول 
العربية قاطبة ٠‏ ولا يجهل sal‏ سلوك الصدهيونيين فى فلسطين اثناء الهدنتين 
السايقتين » هدنة ۲۹ مایو » وهدنة ۱۵ يوليى ۱۹۶۹ ٠‏ فقد استفل cil st‏ وقف 
اطلاق الذيران » وهاجموا مواقعنا الامامية .خيانة وغدرا « حتی وصلوا الى 
الحدود المصرية ٠‏ 


Uy»‏ کان الصلح پشان فلسطین لم پبرم بعه ء وما زالت آطماع اسرائیل 
السياسية والاقليمية . تلك الاطماع الثی تنال التشجیع والرضا من أولئك 
وهوّلاء فى gai‏ مضطرد » فانه يرجح أن تسستعمل اسرائیل القسسوة لفرض 
مشیتتها بالسلاح > وضع العالم امام el‏ الواقع « ولیس ثمة ما یمنع دون 
وقوع هذا الإحتمال ٠‏ ولو تحقق هذا الامر — ولیس لدینا ما يضمن عدم 
وقوعه - فان اول ما تلجا اليه السلطات اليهودية أن تضع يدها على معامل 
التكرير فى حيفا » وتستخدم البترول المختزن فى تحقيق مآربها الحربية ٠‏ 
ويكفيها أن تصدر أمرا بالاستيلاء على هذا البترول ٠‏ ولا توجد قوة مسلحة 
بريطانية فى فلسطين تمنع حدوث ذلك الاستيلاء ٠‏ وعندئذ لا تستطيع الدول 
العربية التى تكون قد سخرت فى نقل المياه الى طاحونة اسرائيل الا أن تنعی 
مرة آخری حسن نيتها ۰ ولست آری ضمانا يمكن أن يعطى آنا لنع حدوث 
احتمال كهذا » ٠‏ 


« وقد حرصت على شرح الامور لكم فى کثیر من dol poll‏ والوضوح › 
كما فعلتم ٠‏ وستقتنعون من غير شك Gl‏ مصر لا تبغى بالرفض الاساءة الى 
عواطف كائن من كان » ولكنها تتخذ الحيطة لتامین نفسنها فى هذه المرحلة 
الدقيقة من مراحل الهدنة ۳ والسالة ستحل من نفسها » فحين يبرم che‏ 
فلسطين » ستعود الامور حتما الى مجراها الطبيعى » رن ۰ 


OV‏ مم 


وفی الحقيقة أن بریطانیا لم تكن تضفط على مصر فقط من أجل معامل 
التکریر فى حیفا » بل ومارست هذا الضفط على العراق . فقد ابدت للحكومة 
العراقية اسستعدادها لا تخضاذ الحيطة اللازمة لعدم تسرب البترول الى 
اسرائيل » ولکن الحكومة العراقية رفضت الدخول فى أى نقاش من هذا النوع 
« الا اذا اختفت السلطة الصهيونية من حيفا » ۰ ومع أن خسائر العراق عند 
وقوع هذه الحاولة البريطانية فى ینایر ۱۹۵۰ بلغت أربعة ملایین ونصف > 
الا ان الحكومة العراقية ظلت متمسكة بقرارها الاول بعدم ارسال البترول 
العراقی الى مصافی حیفا (۷) ۰ ۱ 


على كل حال » فبينما كان هذا الاشتباك یجری بين الحكومة البريطانية 
والحکومة الصرية حول خليج العقبة , كانت اس ائیل تفتح جبهة آخری افتم 
قناة السویس ۰ ففى یوم ۷ یولیو ۱۹۵۱ كانت تعلن عن عزمها على تقديم 
شكوى ضد مصر أمام مجلس الامن » بدعوی نقضها ثلاث اتفاقيات دولية 
هى : اتفاقية الهدنة مع اسرائيل » وميثاق الامم المتحدة « واتفاقية قناة 
السويس الخاصة پالرور فى القناة (۸) ۰ وفى ١١‏ يوليى طلبت الى مجلس 
الامن أن يتخذ اجراء ضد الحظر الذی فرضته مصر على السفن التی تمر فى 
قناة السویس قاصدة اسرائیل * وجاء فى مذکرتها أن pas‏ تواصسل وقف 
وتفتيش السقن المارة فى قناة السويس على اساس أن شحناتها حوجهة الى 
اسر‌ائیل » مخالفة clas‏ القانون الدولى واتفاقية سنة ۱۸۸۸ واتقاقية الهدنة 
العامة بين مصر واسرائيل (8) , 


وقد نوقشت تلك الشكوى فى جلسات الجلس المنعقدة فى ۲١‏ يوليو وقى 
| و ۱۱ و ۲۷ و ۲٩‏ اغسطس Salo‏ سسبتمبر ۱۹۵۱ » حيث دارت معركة 
حامية وهامة بين أسرائيل التی تساندها الدول الامبريالية من Age‏ » وبين 
مصر والعراق > تساندهما الجامعة العربية من جهة أخرى . 


فقد آورد مندوب أسرائيل #نائمة بالسلع التى تعتبرها مص مهربات 
حربية » وفى مقدمتها البترول » وذکر أن السفن التی تحمل تلك السلع تفتش 
ثم یصادر ما تحمله من هذه السلع کغناتم ۰ واستدل بتصریح كان قد ادلی به 
نائب الوسیط الدولی امام مجلس الامن یوم VE‏ اغسطس ۱۹۶۹ قرر فيه أن 
الاجراءات الصرية مخالفة لشروط الهدنة نصا وروحا ۰ كما استدل بقرار 
أصدره مجلس الامن يذكر فيه الدول الوقعة على اتفس‌اقية الهدنة بوجوب 
مراعاتها » وان تلك الهدتة تملع منعا باتا القيام باية اعمال عدوانية فى 
المستقبل ٠‏ وقال.ان.مصر قد فزضت حصرا عاما ضد اسرائيل » وراحت تفتش 
السفن المارة بقناة السویس هن مختلف الجنسیات > معتدية بذلك على حرية 
اللاحة فن Glaus‏ © ومنتهكة اتفاقية BLE‏ السویس سنة ۰۱۸۸۸ 


— A سا‎ 


شم رد ae‏ ما تند اليه مصر من آنها تستخدم حقوق Al gull‏ المحارية ‘ 
بان الهدنة د امه وآنها قد agit‏ جمیع الاعمال العدادية 4 بل رقع هذه الهدنة 
الامن فى ۱۱ أغسطس ۱۹۶۹ ی ۱۷ نوفمبر ۱۹۵۰ ۰ وانتهی الى انه لا توجد 
Tl‏ خرت بین معان و اسرایل love‏ مر لسن مخ عقها « تام لقلك ,أن 
تستعمل حقوق الدولة الحاربة » وان حرية الرور فى اعالی البحار فى المرات 
الائية المؤدية الیها هى حجر الزاوية فى بناء القانون الدولی ٠ )٠١(‏ 


وقد رد الدکتور محمود فوزی « مندوب مصی الدائم فى نیویورك » الذی 
سمح له مع مندوبی العراق و اسرائیل » بالاشتراك فى الناقشة لا فى التصویت 
- على الاتهامات الاسرائيلية , فذکر أن لجنة الهدنة قد توصلت فى بحثها الى 
قرار نهائی بانه لیس من حق لجنة الهدفة الشتركة آن تطلب الى الحکومة 
الصرية منع التدخل فى آمر السلع الارة بثناة السویس . ومادام ان قرار 
اللجنة نهائى » فلا يجوز اعادة طرح السالة على مجلس الأمن . 


ثم استشهد باأقوال الفقهاء فى بيان الفرق بين الصاح والهدنة « لیصل 
الى أن حالة الحرب بين مصر واسرائيل لم تزل قائمسة « وان الهدنة ليست 
الا وقف اعمال اطلاق الذيران ٠‏ ومع ذلك يظل حق مصر فى تفتيش السفن 
التجارية للمحايدين قائما لا يمس « وينطوى هذا الحق کذاك على حق الحصار 
البحری ۰ وحق ضبط مصادرة المهربات الحربية ۰ Say‏ أن مصر لم تستخدم 
کامل الحقوق الخولة لها ٠‏ 


وفى أول أغسطس استدل الدکتور فوزی فى جلسة مجلس الامن eo‏ 
مراعاة اسرائيل لحرمة الهدنة »> وعدم تنفيذها قرارات الامم المتحدة فى مسائة 
فلسطين » وعدم سماحها للاجئین العرب بالعودة الى ديارهم » وعدم تعويضهم 
عن ممتلكاتهم ‏ فى تبرير ما تتخذه pee‏ فى اجراءات > وختم Gla‏ بتقریر 
ما سبق أن أدداه من عدم اختصاص مجلس الامن بنظر النزاع , 


على أن التدوب البریطانی رفض التفسيرات الصرية السستندة الى 
اتفاقية القسطنطينية وحقوق الدولة المحاربة , بحجة أنه طالا أن القتال قد 
توقف » فلا يمكن القول بان مص تواجه أى تهديد بالهجوم من جانب اسرائيل , 
ولا يمكن تأپید حجتها فى ممارسة حقوق الدولة المحاربة ۰ على أنه من جانب 
:آخر » كشف عن تضرر بريطانيا من القيود المفروضة على مرور السفن فى 
قناة السویس , فقال انه قد ترتب على منم ناقلات البترول من الوصول الئ 
معامل التکریر فى حيفا » أن اصیبت بریطانیا بخسارة مالية كبيرة . . 


ت 


وفى يوم ۷۱۵ ألغسطس قدمت كل من فرنسا وبريطانيا والولایات الشحدة 


۱ س یری الجلس أن استمرار تدخل مصر فى مرور البضائم التجهة 
لن اسو اكل عبن اة السو ممق اني NAY‏ الل القى كه ا 
اشجلس 1 ولا سمي بقیام سدلم ails‏ فى فلسطين مود ت al‏ اتفاقية الهدنة 5 


۲ ام يمكن تبرير الاجراءات التى تتخذها فصر فى تلك الظروف 
Waly‏ .تفاع go‏ التفس + 


your — *‏ الجلس الحکومة المصترية لزق القیود الفروض.ة على 

التجارة والماذحة العالية فى قناة السوپس » والکف عن التدخل قى آمر هذه 
السفن حفظا لسلامة اق المارة بالقناة نفسهاء واحتراما للمواقيق الدولية 
القائمة ٠‏ 


وقد ela‏ فى بيان الدول الثلاث أن مصس قد منحت وقتا كافيا لرفع تلك 
القیود » واكتفت الدول الملاحية التى تسب تخدم التنسساة بالاحتجاجات 
الدبلوماسية . ولكن الوتت قد حان لعرض الامر على مجلس الامن حتى 
يتخذ فيه قرارا . وأنه يتحتم احترام مبادىء القانون الدولی و اتفاتية القناة 
لسن ۱۸۸۸ 4 وشروط هدنه رودس 0 ols‏ يوضع aa‏ للاضرار التى تتعرشس 
لها الدول الاخری من جراء تلك القیود . 


وقد أيد المشروع وود البرازیل وأکوادور و مسولندا 
وترکیا ويوغومس لافيا ۰ وامتنع عن التصویت مندوبا الصین والهند ٠‏ 
وشار مندوب الصین على الجلس بان يعالج مشکلات فلسطین برمتها 
بدلا من تناولها بالقطاعی ! ۰ وآما مندوب الهند » فقد سجل على الجلس 
الاعتراف بان pat‏ + من الناحية الفنية » gall‏ فى مباشرة تلك الاجراءات 
وقال ان مشرو ع الاقتراح الفرسى الانجليزى الامریکی لن يفيد اقرار السلام 
فى الشرق الاوسط ٠‏ 


وقد هاجم‌الدکتور محمود فوزی مشرو عالقرار الاستعماری الصهيونى | 
واختصم قرنسا وهولندا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة « طالبا ردها 

عن التصويت باعتبارها اطرافا فى النزام ۰ واستدل بان هولندا سبق لها 
.ان اختجت على الدكومة المصرية أكش منثلاث مرات فی‌منتصف شهراغسطس 
و" ۱۹۰۱ واختجت تركيا مرة واحدة على الاقل ء وبريطانيا ما لا يقل عن 


۵ ۰ 


1 - Fas ۶. egy 
a re a ee 


عشرة احتجاجات « والولایات التحدة اثنى phe‏ احتجاجا » وفرنسا اثنين 
cartes‏ احتجاجا ۰ وهذه الاحتجاجات وجهتها هذه الدول الى مص حینما 

كانت الحرب دائرة فى فلسطین ! ۰ وکل منها » پالتالی » قد حددت موقفها 
من الشکلة والنزاع فى احتجاجاتها » ولبست ثوب الخصم الذی يذكر على 
nos‏ فرض تلك القیود ۰ ثم طلب استفتاء محكمة العدل الدولية فى جواد 
اشتراك هذه الدول فى التصویت فى مسالة القیود التی فرضتها مصر على 
اللاحة فى قناة السویس بالنسبة للمواد الحربية الرسلة الى اسرائیل .حيث 
أن هذه الدول لا تستطيع أن تکون خصما وحکما فى وت و احد (۱۱) . 


كان اختصام الدول الاستعمارية من جانب الدكتور محمود فوزىء: عملا 
من "عمال المهارة السياسية . لانه کشف بوضوح الصلة الخاصسة بين 
الصهيونية والاميريالية ۰ ولکن عند وب بریطانیا اعترض يسان bubs‏ الدول 
على احالة المسالة الى محكمة العدل الدولية » قائلا انه اذا كسان مندوب 
مصى يرى أن الدول الممثلة فى المجلس لا يستطيع أن تكون خصما وحكما ٠‏ 
الا أن هناك فرقا بين مجلس الامن ومحكمة العدل من الناحية القانونية ٠‏ 
فالجلس هو السئول عن صيانة السلام الدولى ء ومن الحقق أن مسائل كثيرة 
مما يطرح عليه تمس مصالح أعضائه . والدفع الذى أبدته مصر » من شأنه 
أن يمنع الجلس من اتخاذ قرار لحل النزاع حلا سلميا يتفق مع البدا المسلم 
به عالميا ء وهو Tore‏ حرية البحار ٠‏ وعلی ذلك فان الفقرة الثالثة من المادة 
۷ من الميثاق لا تمنع الدول الخمس من التصويت ٠‏ 


ولم تلیث جامعة الدول المعردية أن ساندت مص فى هذه المعركة 
اتغذنه Shall‏ السياسية بالنسية للقیود. التی. فرشناها حصي علی Sill‏ 


المارة بقناة السویس »> مضمونه الاتی ۱ 
ole \‏ الامر لایعنی pos‏ وحدها 0 بل يهم الدول das yal}‏ قاطية bd‏ 
Y‏ أن pes‏ حين اتخذت تلك الاجراءات كانت بصدد تنفیذ قسسرار 
الخد مجلس بام الول الم اع عونمم الدول a uae‏ 
الجامعة ا 


سحب اتباعها فى ضوء تطورات الموقف فى مجلس الأمن 5 


اه 


۲۳۳۲۱ تفت ره‎ ALEXANDRIR _ 
sv OTHECA الاس‎ Apo 


على أن مجلس الامن » فى مناخ السيطرة الامبريالية السائدة ء أصدر 
قراره فى اول سیتمیر ۱ ,2 يموافقة ثمانية اعضاء وامتناع الصین 
والهند والاتحاد السوفيتى عن التصويت ۰ وكان ذلك القرار يتالف من 
عشر نقاط تتلخص فى الآتى : 


۱ التذکیر بقرار مجلس الامن فى ۱ اغسطس ١9855‏ © الذى نيه 
اطراف الهدنة الى ضرورة الحافظة علیها وعدم الاخلال بها + 


دعا الدول التی يعنيها الامر الى اتخاذ الخطوات التی يمكن أن تؤدى الى 
1 { فى المنطقة ۰ 


۳ س الاشارة الى تقرير رئيس لجنة مراقبة المدنة المؤرخ ق ۱۲ 
يونيو ۱۹۵۱ . 


مقا Sia‏ بوكس pee day‏ فيا زوفي VY‏ کا 1544 ba‏ 
آن ذاك on‏ تعمل بروح التعاون والرخبة الاكيدة فى اعادة السلام الى 
فلسظین > وان ee ol satel‏ فى الفخراءات التوزفية ple‏ اكاتجة فی. قناة 

السویس فيه مجافاة لتلك التشریعات ٠‏ 


پستخدم حقوق البلد الحارب bay‏ فى ذلك حق زيارة وتفتیش السفن ومصادرة 
ما تحمله من الهریات دفاعا عن النقس ٠‏ 


7 - أن الاجراءات الصرية تجافی الاهداف السلمية والرغبة فى اقامة 
سلم دائم فى فلسطین » وهو الامر الذی من اجله ابرمت الهدنة ٠‏ 


بدك egy‏ اتید انامه es Gall Slated‏ قرو و القن 
والمصادرة ۰ 


عن الذة 5 


٩‏ - ان الاجراءات الصرية تضر بدول آخری ليست أطراقا فى النزاع 
القلسطینی al‏ تحر مھا من مواد ضرورية Sli‏ الاقتصادى 5 وتعديسن تلك 


ao ATS 


8 
31 


الاجراءات من جانب مصر تدخلا غير مشروع فى حقوق الدول فى اللاحة فى 
البحار وفى حرية التجارة ٠‏ 


٠‏ - دعوة pos‏ لرفع تلك القيود المفروضة على السفن المارة بقناة 
وهی مارة بالقناة > ومراعاة تنفيذ الاتفاقات الدولية المعمول بها (؟1) . 


فى تلك الاثناء » كانت الصحف المصرية تنشر انباء عن Gali‏ الجهات 
الصرية السئولة تقريرا رسميا يتضمن أن اسرائيل سوف تعمد فى حالة 
عدم خضوع nee‏ لقرار مجلس الامن الذى صدر خاصا بحرية الملاحة 
فى قناة السویس الى تمریر الشحنات المهريبة اليها عبر القنةة , ولو 
اضطرت الى استخدام القوة ۰ وحاء فى التقریر أن الاسطول الاسر‌ائیلی 
قام بمناورات بحرية هامة موضوعها فك الحصار عن شواطیء اسرائیل OY)‏ 


على أن حكومة الوفد ٠‏ التی شجعها امتناع الاتحاد السوفیتی وکل من 
مندوبی الهند والصین الوطنية عن التصویت » اعتبرت قرار مجلس الاسن 
هجرد « توصية » غير ملزمة ء لیس من شانه التأثير على حقوقها الستمدة 
من قواعد القانون الدولی التقليدية فى هذا الشان ۰ 


وعلی ذلك ققد مضت مص فى اجراءاتها فى تفتیش السفن فى میاهپا 
الاقليبية وموانیها جميعا » بما فى ذلك مینائی بور سعيد والسویس » لضبط 
الشحنات الشبوهة ۰ واحالة امرها الى مجلس الغنائم ٠ (VE)‏ 


يتضح اذن أن هذا القرار الصادر من مجلس الأمن اول سبتمبر ۱۹۱ 
على الرغم من قسوته وتعسفه » لم يكن خاصا بمرور السفن الاسرائيلية أي 
«اسرائيل» فی‌قناة السویس ۰ كما ورد ف ملفوثائق فلسطین کعنوان للوثيقة 
۶ + واتنا كان خاضا يفروى الشحتات. الرسلة ell‏ 'اسراكيل علن السفن 
الحايدة ۰ وباجراءات الزيارة والتفتيش والغنائم'التى تتخذها مص ٠) ٠١(‏ 


وفى ذلك نذکر أن كل المحاولات التی‌جرت فى السنوات الثلاث التالية, 
حتى ۲۸ سیتمیر 868 , للمرور فى خليج العقية او قناة السويس كانت 
من جانب سفن محايدة » وليست من جانب سفن اسرائيلية ۰ وهذا تسليم 
ضمنی من جاتب اسرائيل بان القرار لا ينطبق على السفن الاس‌اثيلية ٠‏ 

وفى خلال كل ذلك لم تكف اسرائيل عن تالیب الجتمم الدولى › ممثلا 
مجلس الامن ضدمصی » مستندة الى قرار اول سبتمیر ۱ ٠‏ ففىقيبراين 


ا 


۶ قدمت شکوی الى مجلس الامن تظلمت فیها من عدم تنقيذ مصر هذا 
القرار ۰ وطالبت پوقف اجراءات الزيارة والتفتیش والغنائم ۰ وقد ناقش 
المجلس شكوي اسرائيل يوم © فیرایں وفى ايام ٩‏ و ۲۲۳ و YO‏ و YA‏ مسن 
مارس ۱۹۰۶ ٠‏ وطالت الناقشات > وانتهت بالموافقة علي مشرو غ قران ` 
فیوزیلندی ‘ أيدته کل خن الولايات المتحدة وفرنسا وبریطانیا والدنمارك ‘ 
وتحدمن ee a‏ 


ْ + ۷۱ 


۱ ٠ المتحذة‎ 


۳ ل فيما يتعلق بتنفیذ قرار الاول من سيتمير ١50١‏ ۰ يحال الامر الى 
لجنة الهدنة المختلطة » التى نصت عليها اتفاقية الهدنة بين مص واسرائيل. 
وقد ظفر هذا الشروع فى ۲۹٩‏ مارس ١555‏ بموافقة ثمانية اصوات , 
ومعارضدة اثنين هما : لبنانوروسيا ٠‏ وامتنعت‌الصین عن التصويت SCV)‏ 


وقى سیتمپر ۱۹۵6 انتقلت اسرائيل الى محاولة جديدة « هی اقحام 
السفن الاسرائياية ذاتها فى محاولات الرور فى قناة السویس ۰ فقد اشترت 
سفينة صغيرة قیرت اسسمها الى بات جلیم Bat Galim‏ ورفعت عليها 
العام الاسر‌ائیلی » ثم امرتها پالرور فى قناة السویس من السویس الى 
پور سعید ٠‏ ولكن السلطات الصرية لمتتردد فى مصادرة السفينة وحمواتياء 
واعتقال بمارتها الاس اذیلیین ‘ pa‏ أذرجت عذهم بعد تحقیق » واعيدوا الى 
اسرائيل بالطريق البری » طريق قطاع غزة » فی اول يثاير ۱۹۵۵ ؛ يعد 
أن قضوا ثلاثة اشهر فى السجرن المصرية (۱۷) ٠‏ 


وقد سارعت Jail pul‏ فى يوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۵۶ , بتقديم شكوى الى 
مجلس الامن + اتهمت فيها عم پارتکاب اعمال عدائية ضد السفينة الذكورة 
فن الال لخبي اة المنوسی ها كاف متضهة الى مكناء ج elit gos‏ 
موضوع قرار مجلس الامن الصادر فى اول سبتمبر بدعوة مصی الى رفع 
القيود الفروضة على اللاحة فى القناة ٠‏ 


على أن noe‏ واجهت الناورة الاسرائيلية بمناورة آخری ۰ فقد 


تب 


الاسلحة الاوتوماتيكية الخفيفة على عدة قوارب صسید فى" الیاه الاقليمية 
الصرية بالقرب من میناء السويس » مما اسفر عن فقد اثنين من الپحارة ٠‏ 
وابلغفت الجلس يوم ۷ اکتوبر انها قدمت عن طریق وفدها فى لجنة الهدنة 
الشترکة شکوی ضد أسرائيل بخصوص هذا الاعتداء ۰ وهنا قرز الجلس »۰ 
پناء على اقتراح ممثل البرازیل تأجيل النظر فى الشکوی حتی يصل تقریر 
رئیس لجنة الهدنة الصرية - الاس‌اثيلية الشتركة عن الحادث ۰ 


على أن التقریر وصل يوم ۲۰ نوفمبر » وفیه قرر رئيس Gal‏ الهدنة 
انه لا يوجد دلیل حاسم على مهاچمة السفينة بات جالیم للصیادین المصريين 
فى خليج السویس , وآنه طلب الى الطرفین سرعة الوافقة على اطلاق سراح 
السفينة يحارتها ٠‏ 


وعند هذا الحد » غيرت مصى خطتها ٠‏ ففى يوم؛ ديسمير اعلن مندوب 
مصى فى مجلس الأمن أن السلطات القانونية المصرية قد قررت ٠‏ بناء على 
عدم وجود الادلة الكافية » اسقاط تهمة القتل ومصباولة القتل وحمل 
السلاح بشكل غير مشروع ۰ عن بحارة السفينة بات جاليم »> واطلاق سراح 
البحارة حالما يتم الانتهاء من الاجراءات الرسمية ۰ كما اعلن آن الحكومة 
الصرية مستعدة لاطلاق سراح الشحنة التى كانت تحملها السفينة فورا . 
وهنا طلب الندوپ الاسرائيلى ان تواصل السفينة رحلتها عبر قناة السويس 
الى حيفا , قائلا : ان السفينة لها Gall‏ فى متابعة مسيرها شمالا عبر قناة 
السويس ۰ وليس لصی Gall‏ فى حجن السفينة ٠‏ واثار موضوع قرار مجلس 
الأمن السادر دوم أول سیتمیر ۸ ٠.‏ 


على أن مندوب pee‏ عمر لطفى ۰ احبط الناورة الاسرائيلية ٠‏ فقد 
استبعد من الناقشة القرار المذكور قائلا انه انما « يتعاق بمرور السفن 
المحايدة التى تتاجر مع اسرائبل فى قناة السويس » ولا يتعلق بمرور السفن 
الاسرائيلية ذاتها ٠ CVA)‏ وقال انه « لا يتصور بداهة ء طالما ظلت حالة 
الحرب قائمة بين مصی واسرائيل ۰ أن يسمح للسفن الاسرائيلية باستخدام 
المياه الاقليمية المصرية آو قناة السويس , لاحتمال قيامها بعمل تخريبى فى 
القناة » لن یمود بالضرر على مصى وحدها » بل قد يهدد الملاحة الدوليةبوجه 
عام » ٠‏ وقال ان منع سفن اسرائيل من استخدام القناة فى مثل هذه 
الظروف ليس رخصة تمارسها مصر اولا تمارسها » بل واجب تفرضه علیها 
sll]‏ التاسعة من اتفاقية القسطنطينية » حيثما عهدت الى ممی « بوصفها 
الدولة صاحبة السيادة الاقلبمية » انخاذ ما يلزم من تدابير لتأمين س لامة 
القناة (19) ٠‏ 


= 0 


لهذا نلاحظ أن مجلس الأمن لم یتخذ قرارا فى شان هذه الشکوی ٠‏ 
فقد عقد خمس جلسات فی دیسمبر ۱۹۵۶ واجتماعين آخرين فى يتاير ۰۱۹6۵ 
asl,‏ لم يتخذ ای قرار (۲۰) ۰ وهذا يجعلنا لا نتفق مع الدکتور بطرس 
غالى فى الاستنتاج الذى خرج به من ذلك حين ذكر أن عدم اتخاذ مجلس 
الأمن ای اجراء فى هذه الشكوى . يفيد « بان قراره الاول ليس الا مجرد 
توصية غير ملزمة ؛ وقد يعنى ذلك انه جمد قراره الأول » (۲۱) ۰ ذلك أن 
القرار الاول لم يكن خاصا بالسفن الاسرائيلية Lily‏ بسفن المحايدين ٠‏ 


على کل حال > فقد استمرت مصی فى اجراءاتها , واستمرت اسرائيل 
فى محاولاتها مستعينة بالقوى الاستعمارية ۰ قفی ٠١‏ ابريل حاولت احدى 
السفن البريطانية ( وهی أرجوبيك ) المرور فى مضيق تيران » متحسدية 
تعليمات السلطات المصرية » فسارعت البطاريات المصرية الى اطلاق النيران 
عليها » واصابتها فى مقدمتها ٠‏ وبعد ثلاثة اشهر فقط كانت سفينة بريطانية 
اخری ( آنشن ) تحاول الرور فی مضيق تيران يوم ۲ يوليى ۱۹۵۵ ۰ ولكن 
السلطات المصرية منعتها ٠ )۲۲( Least‏ وبذلك كان الطريق يتمهد لوامسرة 
العدوان الثلاثى عام ۱۹۲ ٠‏ 


كم بت 


حواشی الفصل الثالث : 


(۱) من آلفریب أن المذين تناولوا هذا الحادث اختلفوا فى تاريخ حدوثه اخنلافا 
V pas‏ . فقد آورد الدکتور وحید رآفت أنه وقع يوم ۲۱ سبثمبر ,۱۹۵ ( د, وحيد 
رافت : اسرائیل وحرية اللاحة فى قناة السویس . السياسة الدولية ابریل ۱۹۷۰ 
ya‏ ۰« « * وفی الکتاب الذی آصدرته مؤسسة الدراسات الفلسطيذية عن « ندوة 
القانونیین العرب بالجزاثر القضية الفلسطينية » ص ۱۵۱ » ورد به أن الحادث وقع 
يوم ,۱ دیسمبر ۱۹۵۰ , ولکن الصحیح أنه وقع يوم آول یولیو ۱۹۰۱ كما آوردنا فى 
Ctl‏ * « انظر ذص مذكرة احتجاج دريطاذيا على دصر فى : الصری ۱۲ بولب‌و 
۰ انظر ایضا : الصری من يوم ۱۰ دولیو ۱۹۵۱ lag‏ بعده » ۰ 


(۲) روز الیوسف فى ؟؟ بولیو ۱۹۵۱ , 
(۲) د. مصطفی الحفناوی : المرجع الذکور ص 11/1 1۷۲ 


)0( انظر خطاب محمد صلاح الدین بائسا فى مجلس البرکان يوم " اغسطس 
۱ « وزارة الخارجية الملكبة : الرجع المذكور ص ۲۱۲ , 


)0( السفارة البريطانية بالاسكندرية : نبذة من الخطاب الذی المقاه انستر 


موریسون فى مجلس العموم يوم .۲ بولیو ۱۹۵۱ « وزارة الخارجية الملكبة : نفس 
المصدر ص ۲۱۹ , ش 


)1( د۰ مصطفی الحفذاوی : الرجع الذکور ص 1۳۱ - 2۳۳ ۰ 
(۷) الاهرام فى ۱4 يناين ,156 + 

() المصرى فى ۸ يوليو Wot‏ ۰ 

)4( المصرى فى ۱۳ يوليو 1561 + 

(.1) دء مصطفى الحفناوی : الرجع المذكور ص £01 LOX‏ , 


~~ Wo 
(( الاسراثبلية‎ 4s pall 4—gal م © سب او‎ » 


(۱۱) كان الدکتور وحید رافت قد وضع مذكرة ضافية فى هذا sural)‏ کلف يها 
عندما كان مستشارا للرای بمجلس الدولة لوزارتی الخارجية والعدل . وقد. سلمها 
الدکتور صلاح الدین » وزير الخارجية الصرية وقتسذاك فى اکتسوبر ,۱۹۰ الی 
الدکتور محمود فوزی للاستئناس بها فى موضوع قیود اللاحة فى قناة السویس ( انظر ؛ 
د, وحید رأفت : المرجع المذكور ص fo‏ »© انظر آیضا : دکتور محمد Hila‏ شانم : 
مبادیء فى القانون الدولی ص ۲۸۱ ) ۰ 


)11( د. مصطفی الحفناوی : الرجع المذكور ص 1۵۱ س TOY‏ , 
(۱۳) روز الیوسف فى ۲۱ آفسطس 1521 م 


(14) د. وحید رآفت : المرجع المذكور ص £4 » د. محمد حافظ شانم : الرجع 
المذكور ص ۲۸۸ . وقد اعتبرت اسرائیل أن الابقاء على حالة الحرب بعد قرار مجلس 
الامن يوم اول سبتمبر ۱۹۵۱ » مسئول لحد pS‏ من الاعمال العدائية المتى وقعت بعد 
ذلك » وعن انهيار نظام الهدنة ( ود ابا ايبان » وزير خارجية اسرائيل على المسفير 
جونار يارنج فى ۱۵ اکتوبر ۱۹۹۸ ) . ونسيت اسرائيل انتهاكاتها للهدنة منذ لحظة 
أبرامها كما أوضحنا . 


(fo)‏ جاء فى مذكرة fell pul‏ الى مجلس الامن : « ان مصر تواصل وقف وتفتیشی 
السفن الارة فى قناة السویس على آساس أن شحنانها موجهة الى اسرائيل > 
مخالفة بذلك القانون الدولی واتفاقية ۱۸۸۸ واتفاقية الهدنة العامة بين مصر 
واسرائيل المصرى فى ۱۲ بولیو ۱۹۵۱ ) . 

(15) ملف وثائق فلسطين : وثيقة ۲۷۰ ص ۱۱۲۷ + 


(۱۷) د. وحيد رآفت ؛ الرجع المذكور » موشی ديان : يوميات معركة سسیناء 
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)14( بیان مندوب jot poo‏ لطفى أمام مجلس الامن فى نظر حادث المستفينة 
بات جالیم » انظر دم وكيد رافت : : نفس المضدر )€ ۰ 


cuss )۲,(‏ استعلامات الهند : المرجع الذکور ص ۲۷ + 


(۲۱) د. بطرس MLE‏ : الحرب po» on‏ و اد Sil‏ ( السياسة المدولية » عدد 
اکتوبر ۱۹۲۷ ص ۱۷ ) , 


)11( د. مصطفی الحفناوی : الرجع الذکور ص EW‏ , 


1۸ 


البحسرا لا مسر 
ق انعد وان | لشلان 
rile‏ ۱۹۵ 


۱ _ فكرة أحتلال الضایق > 


منذ أن شقت اسرائيل طریقها بالقوة الى البحر الاحمر يوم 
۰ مارس ۱۹۶۹ « وأخذت تعائى من الحصار آلصری السذی 
حرمها من ثمار انتهاکاتها لقرارات مجلس الامن التعلقة بوقف 
اطلاق النار والهدتة » كانت محاولاتها لفك الحصار ال مصرى 
تدور بصفة رئيسية فى اطار الاستعانة بالقوی الاستعمارية 
ونفوذها فى مجلس آلامن والهيئات الدولية لاجبار pag‏ عسلی 
العدول عن هذا الحصار ٠‏ ولکن هذا الامل فى نجاح هذه 
الوسائل السياسية اخذ يذوى ¢ خصوصا بعد اثفساق مص 
وبريطانيا على الجلاء عن مصر » وتوقع ممارسسة مصر 
ارادتها بعيدا عن col‏ ضغط او نقوذ استعمارى ٠‏ ولم تخف 
اسرائيل قلقها من ذاك فى وقت مبکر »> ففى الوّنهر الصحهفى 
الذى عقده موسى شاريت » رئيس وزراء اسرائيل بالذيابة »یوم 
۲ دیسمیر ۱۹۵۳ > صرح بان بلاده ستعمل على الحصول 
على ضملنات من بريطانيا لحماية مصالح اسرائيل فى حالة 
الاتفاق بين مصر وبریطانیا ٠‏ وقال ان انسحاب القوات 
البريطانية من منطقة قناة السويس من ALE‏ أن يغير ميزان 


VA‏ ان 


القوة العسكرية فى الشرق الاوسط » وبالتالی فسان اسرائيل 
مضطرة ألى حماية مصالحها القومية ٠ )١(‏ 


ولم تلبث ظروف الصراع بين حركة القومية العربية التی أصسهس بحت 
تتزعمها مصر الثورة » وبين الاميريالية » أن قضت تماما على أمل اسرائيل 
فى فك الحصار بالوسائل السلمية ۰ ذلك أن تصاعد الصراع مع الاستعمار 
خن يواكبه تصاعد مماثل فى الصراع بين مصر واس‌ائیل » فقد كانت معركة 
واحدة old‏ شعبتين » ولم يكن من الممكن التحرر من الاستعمار دون الثحرر 
من الصهدونية ۰ وعند هذا الحد آخذت اسرائيل فى استخدام القوة العسكرية › 
وقد بدات باستخدامها فى قطاع غزة بغارتها المشهورة فی VA‏ فبرایر ۰۱۹۰۰ 
وبعد ثمانية آشهر فقط ‏ أى فى ۳ ys asi‏ ۱۹۵۵۰ - كانت تحاول استخدامها 
فى مضیق تيران . وبعد عام آخر كانت تستخدم الفوة بالفعل شريكة مع فرنسا 
وبريطانيا ۰ 


ويعتبر تتبع العلاقات بين اسرائيل وثورة ۲۳ پوليو من الأمور الشائقة ٠‏ 
فلم تكن اسرائيل عند قيام هذه الثورة قد استشعرت الخطر مسن جانبها , 
لأسباب كثيرة ربما كان على راسها أن القوى الوطنية قبل الثورة كانت قوى 
شديدة العداء للصهيونية » فهى التى آمرت جيوشها بدخول فلسطين لتحريرها 
من العصابات الصهيونية » وهی التى احتلت جزیرتی تيران وصناقیر . وهی 
التى فرضت الحصار على البحر الأحمر وحرمت أسرائيل من الاستفادة مسن 
مار العصب و النهب الذى ارتکیته . ولا كانت علاقة الذورة بالولايات المتحدة 
علاقة ود وتقاهم فى ذلك الحین » فمن Ga‏ توهمت اسرائيل آنها سوف تاقی 
على يد الثورة معاملة اقضل مما تلقته على يد القوی الوطنية القديمة وعلی 
راسها الوقد ٠‏ 


الوفد برنامجه يوم ۳۳ سیئمیر ۱۹۰۲ »> وفیه : « التمسك بعروية فلس سطين 
وجامعة الدول العربية 3 وتا یید شعوب افريقيا فى جهاد‌ها لنيل استقلالها 3 
ودعم مجموعة الدول الافريقية الآسيوية ء وانهاء الاحتلال المشترك من كراضى 
Pre‏ والسس ود ان وتحفیق الوحدة بینهما ) سم علق رادیو اسراكيل على هذا 
وظروف معدشتهم ¢ ! وان هجومه على » النظام الجدید « ) By gill‏ ( جاء فى 


we VO ع‎ 


القومية والعمل على تغپیر الاوضاع فى الديار القدسة ‏ وما شاکل ذلك(۲) ۰ 


ومن ناحية التورة » فان انشغالها بالصراع الداخلی ومعركة الچلاء مع 
الانجلین » قد حجب عن ناظریها الخطر الکامن فى وجود اسرائیل على الحدود 
الصرية « ومن هنا حين آنشات قيادة الثورة asa‏ التحرير فى ۵ يناير ۱۹۶۳ 
كتنظيم سياسى يسد الفراغ الذی سوف ينشا من حل الاحزاب القديمة « 
ونشرت هذه الهيئة التى تمثل الثورة میثاقها واهدافها القومية دا فی 
السياسة الد اخلية والخارجية - چاء هذا البرنامج خالیا من اية اشسارة 
الى فلسطین ۱ ۲ ۰ ۱ 


فل انه له نک مقر pga‏ فى gli ate Boag‏ تال اكد یی 
ازمة مارس ۱۹۹۶ ۰ حتی كان بهدد بتطبیق میثاق الضمان الجماعی العربی 
فى مواچهة ای اعتداء يقع من جانب اسر‌ائیل بالقوة )٤(‏ ۰ ومع أن عبد 
الناصر كان واقعا فى ذلك الحین تحت وهم غريب » هو ارتباط الص‌هيونية 
بالشيوعية » حتی لقد ذهب الى أن الشسیوعپین فى مصر هم اکبر عون 
للصهيونية « وأن الشيوعيين والصهيونيين قد عقدوا ون 37 تعطيل 
التسوية السلمية مع بریطانیا  )0(‏ الا gi‏ هذا الوهم انقشع تقشاع 
سحابات دخان الغارة الاسرائيلية الوحشية على غزة يوم ۲۸ 3 ۵ 


ان اكان القشيارة على Be‏ فی niga YA‏ ۳۱۹۵۵ ات ف 
عقيف خر تاه اي (ola‏ ای railed call‏ ورا یز 
الهدنة » وانما اسرائيل فى حقيقة أمرها راس حرية للاستعمار » ومرکزتجمع 
لقوی آخطر من اسرائيل و اخطر من الاستعمار » وهی الصهيونية العالمية (ا) ٠‏ 


على أن عبد الناصر كان يعى ما يمثله الوجسود الصهیونی فى خلیج 
اقب من حل ata‏ قطع کل اأو اسلا رلیرت بين مص Sty‏ الخريية 
شرقی السویس ٠‏ ففى یوم ۱۳ سیتمیر ۱۹۵۶ طالب dal pa‏ باخلاء اسرائيل 
للنقب قائلا : 


aap‏ :اهلك تافل النطقة gl‏ امه هنوت فلسسنعطين وا ارف 
خلیج العقبة « بالرغم من أن الامم التحدة والدول العربية لم تعترف بان 
لاسرائيل حقا فى هذه النطقة ۰ وهذا الاحتلال انتهاك صارخ لاتفاقية الهدنة , 
واستمراره پحد من سلطة الامم التحدة ۰ ولست اری حلا Mele‏ لهذا الوقف 


e 


الا اذا ارغم الرای العام العالی آو الضفط الدولی Jail pul‏ علی آن تتخلی‌عن 
هذه النطقة التی لم تنلها بناء على مشروع للتقسیم آو وفقا لای شرط فى أى 
وقت » (۷) ٠‏ 


ولق le Sisal Sl E‏ فو ف VA‏ رین مك Sia‏ 
آخذت الامور بين مصر واسرائیل تسیر فى صدام محتوم ۰ فحتی ذلك الحین 
كانت poe‏ تکتفی بغض الطرف عن الفارات التی كان پشنها الفد ائیون 
الفلسطینیون والصریون عبر الحدود فى قطاع غزة » ولکن بعد الغارة 
الاسرائيلية التی قتل فیها YA‏ وجرح ۲۲ من الصریین والفلسطینپین » قررت 
القدادة المرنه شام Saks‏ خاسية لشن ارات مد Bedi‏ هيد ‘Lah pall‏ 
وقد كان مر الق اوناكو دار cael OU‏ الح الضف 
قطاع غزة . ونظموا فى ثلاثة معسکرات ر رقم ٩‏ و ۱۰ و ۱۱ ) بالقرب من 
شاطیء الیحر غرب مدينة غزة » وکان عددهم عند انشائهم حوالی سبعمائةء 
وکان الاتجاه یرمی :الى زیادة عددهم وانشاه فروح لهذه الوحدة قى السدول 
العريية الاخری الجاورة : فى الاردن وسوریا ولبنان ۰ وکانت کل خلية من 
هوّلاء تتکون من فدائیین أو ثلاثة ممن دربوا تدریپا عسکریاخاصاء ومهمتهما 
التوغل فى الخطوط الاسرائيلية لنصب الکمائن للجنود الاسرائيليين والقيام 
بعملیات نسف الواقع والنشات وغیرها ۰ (A)‏ ۰ 


فى ذلك الحین » كانت المعركة بين عص والامبريالية تتصاعد تصاعدا 
خطير! حول قضايا الاحلاف © والتسليح » والتحرر الوطنى فى الجزائر 


" وغیرها_من البلاد العربية » والسد العالى ۰ وهى القضايا التى كانت مرتبطة 


بقضايا الحرية والتنمية والاصلاح ٠‏ وفى يوم ۲۱ يوليى اعلن عبد الناصر 
فى الاسكندرية pal‏ قناة السنويس + ليدفع بالعركة مع الامبريالية الى ذروتها 
الطبيعية » وبذلك تهيات الامور للمؤامرة الفرنسية التى انتهت بالعدوان 
الثلاشی فى ۲۸ اکتوبر ٠۹١١‏ + وسنحت الفرصة لاسرائيل للاشتراك فى 


والسؤال الذى يطرح نفسه فى مثل هذه الدزاسة : ما هو تصسيب 
الاح عل اليح الامو بيخ عمس و انت ال فى .دقع gal‏ اشل Gl‏ الاشتراك 


فى المؤامرة الثلاثية ؟ 


لندع موشى ديان يروى لنا ذلك بأسلوبه الخاص من واقع يومياته عن 
معركة سیناء : 


س ۷۲ س 


كانت tame‏ حر امه ف ا ای عو سانشان 
الرئيسية فى النزاع بين مصی واسرائيل ۰ فمن أجل الوصول من المح سر 
التوسط الى الپحر الاحمر » كان على السفن الخارجة من ميناء حيفا أن 
تعبر قناة السویس ۰ وكذلة فان السفن pill‏ تبحر من میناء ایلات — الميناء 
الجنوبی لاسرائيل ‏ كان Yale‏ ان تمر فى مضایق ايلات ۰ على أن سياسة 
مین Sal‏ على مها ا لماو وجه السقن A‏ اة Gales,‏ وان 
الاتصال البحرى الباشر مع شرق افريقيا واسيا ٠‏ 


د ولم تکن اسیاثیل غنية بالواد ل 
الوجودة بها « كان یحتل البوتاس والفوسقات الرکز الاول ۰ وکانت منتجاتها 
تياع اساسا فى بلاد شرق اقريقيا ۰ ومن pl‏ فان منع استخدام هذه المرات 
لم يكن بالنسبة لاسرائيل فى ذلك الحين مجرد مسالة سياسية من الدرجة 
الاولی » بل کان يمكل ضررا اقتصادیا خطیرا , وحاثلا یعطل من نموها ۰۰ 


« ومع ان عدم النجاح فى الحصول على حق الرور فى قناة السویس 
“انكر ا قن gal‏ انتيند الا اش asl‏ الم کی أن بحف 
هذه السالة یمکن ol‏ یخرج هن نطاق الوسائل الدبلي‌ماسية ۰ آنا مسالة 
حرية اللاحة فى مضایق ايلات » وهی المر الثانی ء فکانت تبدی من طسران 


« ذلك أن مضایق ايلات تربط البحر الاحمر بخلیج ايلات » الفليج 
الوزعة شواطئه على اربع دول هی : مصی » واسرائيل » والاردن » والملکة 
العربية السعودية ۰ وفی ممر مائی کهذا © پستخدم بين شاطیء دولتسین أو 
اکثر . لابد من الحافظة على حرية اللاحة فيه حسب القانون الدولی ۰ ولیس 
من Ge‏ احدی الدول ان تعلن أن مياهه میاه اقليمية » يكون الرور فییسا 
خاضعا لاذن منها ٠‏ 


« ولود تجاهلت مص القانون الدولی ۰ وضایقت السفن التی تدخل من 
jal‏ الاحمر الى میناء ايلات » واصدرت ابتداء من عام ۱۹۰۳ لوائح غلق 
ضد مرور السفن الاسرائيلية » ووضعت فى راس نصرانی وحدة من خفسر 
السواحل كانت توقف - تحت تغطية مدفع على الساحل ‏ السفن المارة قى 
المضايق ء لتفحص ان كان من بينها سفن اسرائيلية آم لا ؟ ٠‏ 


« وفى بداية سبتمبر 1155 » قرر المصريون زيادة وتوسيع نظام الغلسق 
هذا ۰ وسلم بیان لشركات الملاحة والطيران بان الرور فى اليحر والجو » هو 


ند 17ت 


مرور فى ارض ومیاه اقليمية مصرية , ولذلكيجب الابلاغ قبل ۷۲ ساعة عن 
43 استخد ام المر + همع asi‏ تصریح بدلات من السلطات المصرية 9 


» وفيما يختص ياسرائيل ». ققد Jas‏ فى البيان المصرى انه من غير 
السموح لطائراتها وسفنها پالرور فى الضایق » بسبب قیام حالة الحرپ بين 
res‏ واسراكيل ۰ . 


« وقد توقفت فى اعقاب {ia‏ الییان ¢ الى جانب الملاحة , الرحسسلات 
الجوية aS pid‏ الطيران الاسرائيلية » العال € على خط تل أبيب — جنوب 
افريقيا « Gall‏ يمر طريقه من فوق الضایق. ٠ ٠‏ 


« لقد کان احکام غلق قناة السویس ومضايق ايلات > وايقاف الاتصال 
الجوى يأفريقيا »> هو القشة الاخيرة 4 


Lins «‏ كنت أقضى آجازنی فى باریس 6 تلقيت ی يوم ۲۲ أكتوبر ۱۹۵۵ 
برقية من ياور « بن جوريون » » الذى كان يشغل وقتذاك منصب وزير الدفام 
- ولم يكن رئیسا للوزراء ب یامرنی بالعودة فورا الى البلاد ۰۰ 


» وقی الیوم التالی YY‏ اکتوبر 40۵٥‏ « أجتمعت ق کو رو ف 
حجرته فى فندق » هاناسی » فى آورشلیم » واستعزضت امامه حسالة الاصن 
والشاکل المختلفة التى كانت على بساط اليحث ٠ه‏ ۰ . 0 


« وفى نهاية الحديث ٠‏ أمرنى وزير الدفاع » من بين ما آمرنی به , بان 
أكون على Tal‏ الاستعدان لاحتلال مضايق ايلات ( شرم الشيغ » وراس 


« وفى يوم ۲ نوفمبر 1155 » عاد بن جوريون الى منصب رئيس الوزراء 


» اعلن مندوپ هص فى الامم المتحدة يصراحة ان حالة الحرب بین‌مصس 
واسرائيل اخذة فى الاستمرار ۰ لقد نقضت حكومة مص دانونا دوليا 
أساسيا عن حرية الملاحة فى قناة السويس ٠‏ وقد صدر قرار صريح عن ذلك 
فى مجلس الامین ٠‏ ۱ ۱ 


Vb‏ هم 


« وان pes‏ تحاول الان ان تسد الطريق على السفن الاسرائيلسية فى 
خليج العقبة » بما يتعارض مع البدا الدولى لحرية البحار ٠‏ وهذه الحسرب 
التى تقوم من جانب واحد لابد آن تتوقف . لانها لا يمكن أن تظل من جانب 
واحد على مدى الايام ٠‏ 


تا هکره اس كيل لدان اه رها ای لافطا oe oie‏ 
اتفافیات الهدنة بكل تفاصیلها ودقائقها » نصا وروحا ٠‏ ولکن هذا یجسب أن 
يتم كذلك من الجانب الاخر ۰۰ واذا مس حقنا بواسطة اعمال العنف فى البر 
gl‏ الیحر Lila.‏ سنحتفظ بحزية عملنا فى الدفاع عن حقنا بالضورة الناسیة» 


وقد علق ديان على بیان بن جوریون قائلا : 
« لا يمكن أن يكون هناك بیان أوضح من هذا البيان لرئيس الوزراء » 
ليعبر الحدود اذا استمر هذا الموقف الجامح » ٠‏ ثم يقول ديان : 


« وقد بحثت الحكومة الاسرائياية هذا الامر Med‏ فى أوائل نوفمير 6 
ولکنها انتیت الى آن الوقت لیسا مناسبا » وقررت آن تعمل فی الکان والزمان 
اللذین پیدوان مناس‌پین لها ۰ وحین تسلمت قرار الحکومة , کتبت علیسه 
الرد فی يوم ه ديسمبر ۱۹۵۵ کالاتی : 


الى ورين الدفاع + 

« منذ سئة آسبابیم أوقفت شركة « العال » رحلاتها على خط اسرائيل 
— جنوب افريقيا فوق مضايق ايلات . وقد تم ذلك بعد البيان المصرى بأنهم 
سيطلقون. النار على الطائرات التى تمر دون تصريح فوق هذه المنطقة التى 
يزعم المصريون أنها أرض مصرية ۰ 


« وقضية مضايق ايلات مبعروفة جيدا . ولكنى أكرر هنا أن خطة 
عملنا الحالية فى هذا الوضوع تبدو لى غير سليمة » وأنها ستؤدى بنا بالنبعل 
الى فقدان حرية الملاحة فى البحر والجو من مضايق ايلات . by‏ هذه الحالة 
ستكون ايلات بالنسبة لنا شاطىء بحيرة مغلقة » الخروج منها رهن بموافقة 
المصريين + 


hs a‏ اتسيف فون ساكل فى سا مود الرفسول ال جيل 


مد هلاه 


الاردنیون من جهتهم تنفیذ الاتفاق « وامتنعنا نحن من جهتنا عن اسستخدام 
القوة لمارسة ٠ Like‏ ولکن مشكلة مضایق ايلات آخطسر من ذلك بکثیر » 
للاسباب الآتية : 


(1) لا يوجد أى سند قانونى لصر فى منع مرورنا الحر فى البحر () ٠‏ 
(ب) قيمة هذا soll‏ الحر اکبر بكثير من ممر اللطرون وجبل هاتسويم. 
(ج) سد مضايق ايلات لیس الا جزءا من مخطط BAY‏ النقب منا ٠‏ 


« ان العبارة التى تقضى بان lod‏ فى العمل ضد هذا التصرف « فى 
المكان والزمان اللذين يتراءيان لنا » > هی صيغة واقعية اذا كان يبدو فمل 
المكان والزمان لذلك . ولكن الواقع أن أية عملية فى مكان آخر سوف تستلزم 
أن تكون هجومية » ومتواصلة » ورادعة وبشرط أن تؤدى بطريق غير مباشر 
الى رفع الاغلاق عن المضايق . أما نیما يختص بالزمن » فانه لا يبدو لى أن 
الوقت سوف يكون » فى خلال عدة أشهر » أكثر مناسبة من الان للقيام بهذه 
العملية ‏ ای احتلال المضايق . لانه مع تزايد قوة المصريين » خصوصا فى 
الجو » ستقل الاحتمالات العسكرية للنجاح فى هذه العملية . 


las 4 »‏ على ذلك ‘ فانی أرى أن عدم قیامتا بالعملية ov‏ 5 مع 
استمرارنا فى الاعتراف باتفاقية الهدنة الاسراثيلية المصرية » انیا ماه 
التنازل الفعلی من جانینا عن حرية اللاحة والطیران فى مجال مضایق ايلات . 


لذلك فمن رأيى أنه يجب علینا أن ننفذ Mole‏ بقدر الامکان ) خلال 
pet‏ ) احتلال مضايق ايلات . ١‏ 


وأؤكد مرة أخرى أنه اذا کان سلاح الطران المصرى قد حصل على 
ila‏ ات میج ١5‏ 6 ولن يكون لنا طائرات تساویها فى الجودة © فبان احتمبالات 
نجاحنا فى احتلال الضایق سوف تقل کثیرا » لان هذه العملية صعبة ومعقدة 
dle,‏ بقدر کبیر gle‏ حرية عملیاتنا فى gall‏ 6 (.1) . 


على أنه لما كانت الحكومة الاسرائيلية هى التى اتخذت القرار بان 
الوقت لم يحن بعد لتنفيذ العملية ‏ وليس وزير الدفاع » فمن هنا استمرت 
أسرائيل عاما آخر تواجه الخيار بين التخلى عن اللاحة فى البحر الاحمر > 
وبين الحصول علیها عن طریق احنلال مضیق تیران . ۱ 


— وم ۳ 


۲ ل اسرائيل والمؤامرة الفرنسية الانجليزية : 


على أن الفرصة لم تلبث أن تهيأت بمناسبة تأميم القناة يوم ۲٠‏ بولیو 
آی بعد آسبوع واحد من التأميم » كان الفرنسیون متلهفين على استخدام 
القوة لالغاء التأمیم . وف يوم ۲ اغسطس اتخذت الحكومة البريطانية بکامل 
اعضائها القرار الرئیسی فى أزمة السویس » وهی استخدام القوة اذا فشلت 
الناوضات » التی كانت دائرة فى ذلك الحين » فى التوصل الى حل سلمی فى 
فى مدة محددة + 

وق يوم ۸ أغسطس بدا فريق عسكرى بریطانی -- فرنسی مشترك فى 
العمل « وتم الاتفاق على أن تعین بریطانیا. القزائد الاعلی ر الجنرال تشارلن 
كيتلى ) » وأن تقدم فرنسا نائب الفائد الاعلی » وهو الامیرال بارجو . وقد 
تابت الخطة التی وضعت ف yall‏ فى الاسبوع الثانی من شهر اغسطس على 
أن يتم توجیه انذار لصر پفترض أن ترفضه » وفى تلك الاثناء یکون الاسطول 
قد بدا التحرك . وفى خلال ۳۷ ساعة من الضرب الجوى يكون المسيران 
المصرى ثد دمر . وحين يصل الاسطول تنزل القوات . وكانت الخطة جاهزة 
3 ۽ !؛ أغسطس 6 وكان المفروض أن تتم عمليات النزول فى ۱۵ و ۱٩‏ سبتمبر 
وقد وافق علیها JS‏ من » csi gill‏ ایدن » و « مولیه » ۰ واطلق على هذه العملية 
أسم 2 موسكتير ¢ * 

على أنه فى يوم ۱ سبتمبر » كما أظهرت آوراق دالاس غير النشورة» 
تلتی أيدن خطابا ينطوى على انذار من بولجانين » الذى قرر أنه يعلم Costs‏ 
التجمعات البريطائية والفرنسية فى تبرص © وان هناك خطر أن تتحول 
الحروب الصغيرة الى حروب كبيرة » و « أن الاتحاد السوفیتی لا يمكن ان 
حون فوشثر دالاس تقوم على « ابعاد استخدام الثوة ضد ناصر » ۰ 


وعلى ذلك » ففی يوم ١‏ سبتمېر نفسه » آقنع ايدن حكومته Wy‏ ثم 
الحكومة الفرنسية ثانيا » بقبول فكرة « جمعية المنتفعين. ٠‏ وهكذا » وقبل اليوم 
المحدد للنزول das sls‏ ايام ¢ آلغیت عملية موسکتیر * 


على أنه فى ذلك الوقت كانت اسرائيل تزج بنفسها فى الموئف . فقد كانت 
فرنسا تطلع اسرائيل على خططها العسكرية » وعن هذا الطريق علم موثی 
ديان » رئيس آرکان حرب الجيش الاسرائيلى » بتفاصيل « عملية 
موسکتیر ۾ (NY)‏ ۰ 


a ۷۷ پم"‎ 


فى يوم آول سبتمبر ۱۹۵۲ » بينما كانت اللجنة العلیا لهيثة آرکان حرب 
الجیش الاسرائيلى منعقدة بحض‌ور رئيس الوزراء ووزیر الدفاع ديفيد 
بن جوریون — وصلت برقية من مکتب‌اللحق فى باريس » وفیها آنباء عن الخطة 
الانجليزية — الفرنسية لاحتلال تناة السویس ۰ وقد ذکر فى البرقية أن 
الهدف من احتلال القناه هو الغاء تأمیمها » وسیکون قائدها الجنرال السير 
تشارلز کیتلی » ونائبه الاميرال الفرنسی بارجو . 


وقد اتفق رأى اللجنة العلیا الاسرائيلية على أنه يجب الاستعداد GY‏ 
احتمال بالحرب فى المنطقة ٠‏ « فاذا كانت انجاترا وفرنسا ستحتلان قناة 
السويس فعلا وتعيدان اليها وضعها الدولی بقوة جیوشهما 6 فان هذا 
سيكون بالنسبة لاسرائیل تغيير سياسى من الدرجة الاولى » فلن تكون القناة 
مفتوحة للملاحة الاسرائينية فحسب , بل ان انجلترا ستدخل فى صراع عسکری 
مع مصر بسبب مصلحة تخدم اسرائيل أيضا ٠‏ 


وف يوم ۷ سبتمبر اجنمع موشى ديان بقيادة السلاح الجوی » وأخيرهم 
بان الوقف السیاسی لاسرائيل « يلزمنا بان نکون مستعدین للدخول فى الحرب » 
واستخدام كل الطائرات التى لدینا — لاسیما الحديثة — مع العمل على منع 
ظهور موقف نضطر فيه الى تضییع آية فرصة سياسية لضرب مصر , و أن 
نضطر الى الخروج للقتال بالطاثرات القديمة ولا تستعمل الطاثرات الحربية 
بسبب نقص الطیارین ٠‏ 


وبعد آیام قلائل » كان ole‏ يأمر شعب هيئة ارکان الحرب المختلفة 
بدراسة خطة القيام بعملية فى الجبهة الصرية بکل احتمالاتهل » ابتداء من 
احتلال کامل لشبه جزيرة سیناء » الى العملیات الجزئية للاستبلاء على 
مضایق ايلات او قطاع غزة فقط (۱۲) . وکانت تلك آول مرة پبرز فیها هدف 
عسکری کالاستیلاء على سيناء » لم يكن بظهر الا عند الذين يحلمون بعودة 
آرض موسى الى اسرائيل الجديدة ۱۳) ۰ 


وفى يوم ۱۷ سبتمبر » عقد ديان اجتماعا مع اركان حرب غرفة 
' العمليات » شرح فيها المجال السياسى والاسثراتيجى ٠‏ وأوضح . بناء على 
توجيهات وزير الدفاع ‏ أن هناك فرقا بين المشاكل الدولية ومشساكل 
اسرائيل : فان المعركة التى ستنشب » ستکون بسبب الفاء الوضع الدولى 
تناة السويس » وهنه ليست مشكلة اسرائيلية » ولكنها على الرغم من ذلك 
تهمنا . اننا لا نريد أن نصل الى BLS‏ السويس أو نگون طرفا فى هذا النزاع! 
ولكن الامر كذلك فيما يتصل بمضايق ايلات > أو بالنسبة لقطاع غزة . 


-VA— 


فهذه هی مسالتنا . ان سیناء وغزة نستخدمان كقاعدة للاعمال الأرهابية 
الصرية ضد اسرائیل ولغلق اللاحة فى البحر الأحمر . ونحن سنعمل ضد 
هذه الاهداف فى عملية عسکرية بمجهودنا نحن : آما بالاستناد الى القو ات 
التی ستعمل ضد مصر أو دون ارتباط معها — وذلك حين تقرر حكومة 
اسرائیل أن الوقف الذی پتطلب ذلك قد حان OVO)‏ ۰ 


علق هدا Seah‏ انك انب اقل يدنه للب مسر مه أن الت 
عملية موسكتير » وتبذل قصاری جهدها حتى لا بفلت منها السوثف الذی 
بهییء الفرصة لشن حرب تصفی فپها حساباتها مع مصر . أو على حد قول 
دیان « الحيلولة دون نشوء موقف نضطر فيه الى تضییع آية فرصة سياسية 
لضرب مصر » . وقد كانت الوسيلة لذلك هی الاتفاق مبع Loui ys‏ المتحمسة 
لاستخدام القوة , على الاشتراك فى المؤامرة وتقدیم البرر للاتذار الفرنسی 
البریطانی وتنفیذ عملية موسکنیر . ومع ذلك » فحين تنجح اسرائيل فى Babel‏ 
الحياة الى عملية موسكتير » سوف نراها تعمد نجاة الى فرض الشروط 
للاشتر ell‏ فى الوامرة ! 


وقد بدأت الباحثات بين اسرائیل وفرنسا حول امکانیات التعاون بين 
البادين فى تنفید خطة العدوان ‘ على مستوى المخايرات والدوائر العسكرية 0 
وق يوم ۲۳ سبتمبر عاد شیمون بیریز Shimon Peres‏ الى باریس 6 
يرافقه روساء الخابرات الاسرائيلية وبعض أركان حرب الجنرال ديان » 
الذين حملوا دعوة واضحة الى فرنسا لساعدة اسرائيل فى خوض حسرب 
» دفنااعية ) صد العرب ۹۱ 


وقد سارع كريستيان بينو الى السفر الى لندن ليعرض ؛ للمرة الاولی» 
على انتونی ايدن رئيس وزراء بریطانیا 6 ووزير خارجیته سلوين لويد احتمال 
تعاون اسرائيل ۰ وقد أسفرت محادثاته معهما عن موافقة ايدن على ان يمثل 
پینو دور الوسيط غير الرسمى مع اسرائيل نيابة من الحکومتین البريطانية 
والفرنسية )٠١(‏ . وعلى هذا النحو. cus‏ الحياة فى عملية موسکتیر بفضل 
العرض الاسر ltl‏ ۰ 


وق بوم TA‏ سبتمبر سافر موشى دیان على راس وفد اسرائیلی الى 
باريس » حيث اجتمع يوم اول اکتوبر مع الجنرال ایلی » رئيس الاركسان 
الثرنسی » ونائبه الجنرال شال ومساعده الجثرال مارتن وبعض الضباط 
الفرنسیین . وكيا يقول دیان : « طلب الجنرال ایلی أن یعزف ما نرید من 
عثاد » وسلمت له القائمة التی كانت تشتمل على ٠١١‏ دبابة شسرمان » 


د ۷۹ 
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وسرب طائرات نقل + و ۳۰۰ عزبة نقل ذات محرك أمامى » ۱۰۰۰ بازوکا » 
۰ سنيارة نصف جنزیر » .0 حاملة دبابات » وذخيرة وعتاد أرضى لسلاح 
الطيران . واضفت قائلا : انى اعتقد اننا بهذا العتاد والتسليح الذى لدينا > 
أو بدقة اكثر » بالرغم من العتاد والتسليح غير الموجود لدینا » نستطيع ‏ 
اذا ما نشبت الحرب Gin‏ وبين المصريين ؛ أن نهزم جيشهم ونحتل سسيناء 
خلال أسبوعين .. ان المشكلة الأولية بالنسبة لنا هی المركبات coll‏ پمکن 
أن تسير فى الصحراء . ولست أعرف هل ستكون مقاومة المدرعات المصرية 
شديدة أم لا » ولكئنا نعرف قوة « الصحراء » . ولكى نحتلها ونصسل الى 
شرم الشيخ بوحدات عسكرية وبتموين وذخيرة » فنحن فى dole‏ الى وسائل 
نقل مناسبة (VA)‏ © ش 


وهذا الكلام الذى پرویه ديان 6 يبين أن أنتونى ناننج كان (iba,‏ 3 


تصوره ان الاسرائيليين كانوا محجمين فى البداية عن الاشتراك فى الخطط . 


الفرنسية » وائه ما ان مضت الحادثات الفرنسية الأسرائيلية ی طریقها ؛ 
age gs‏ من Luni ys‏ بالاسلحة * (VY)‏ 


وفی الواقع كن رغبة اسر‌اثیل قن القیام بعمل عسکری لفتح Gals‏ 
تبران » كان یفوق رغبة فرنسا فى استخدام القوة . فقد رأينا كيف الغيت 
Giles‏ موسکتیر يوم ۱۱ سسبتمبر » ولکن ظهور اسرائيل قلب الوقف ودفع 
الفرنسيين الى الاقدام بعد احجام . ولذلك نلاحظ أنه فى اليوم التالی stall‏ 
موشى دیان برئیس آرکان حرب الجیش الفرنسى فى باريس » دعا لجنسة 
اارکان العابة الاسراثيلية لاعطاء ام Atal)‏ البدتی + وقد ذكن أن آلومد 
الحتفل لبدء العرکة ضد عبد الثاصی هو ۲۰ اکتوبر ۱۹۵۲۱ , وانه بعد رد فعل 
انجلترا وفرنسا لتأميم القناة » قد تنشاً صورة نستطیم فيها اسرائيل أن تقوم 
سعمل عسكرى ضد اغلاق مضابق ايلات » ومن أجل ذلك سپکون على 
اسرائيل أن تحتل شبه جزيرة سيناء . 


وق تلك الليلة ذانها » اعطی الامر الانذارى لمعركة شاملة : « هدنها 
يلل لجسل امعرى عن اران و شيع ia ll‏ ج إن تخت 
ستضمن Aun‏ الملاحة الی ايلات 3 وشعید 98 oe]‏ الجیش المصرى الى ما وراء 
شبه جزيرة سپناء » . 


dy‏ صباح يوم ۱۰ اکتوبر آصدر دیان مجموعة من الاوامر من أجل 
معركة سبیئاء 4 وأطلق على العملية اسم( Kadesh.‏ شادشی « ه ووفشا لهذه 


لاك 


الخطة كان على وحدة الظلات ان تنزل قرب القناة » وتحتل الهدف الذى 
حدد لها » وبوصول طابور الشاة اليها تنتظم وتهبط بالمظلات مرة أخرى فى 
بوخرة العدو فى منطقة شرم الشیخ . وقد وصف دیان شرم الشیغ يانه : 
« أبعد آهدافنا من الناحية الجفرافية » ولکنها أهير أهداف العرکس4 » ۰ 
وباحتلال شرم الشیخ تکون اسرائيل قد استکملت سیطرتها على سیناء (۰۲۱۸ 


وفى يدم ٠‏ أكتوبر ate‏ اجتماع فى باریس بين شیمون بیریز وآبيل 
توماس ۰ رسمت فيه الترتيبات التى يمكن بموجبها تنسيق الهجوم الاسر‌ائیلی 
مبع عملية موسكتير ۰ ولکن الطلوب کان موافقة بریطانیا ) (VA‏ © وله‌ذا 
الغرضص سافر كل من البرت جازييه » وزير العمل ووزير الخارجية بالنيابة 
عن مسيو بينو » والجنرال موريس شال » نائب رئيس آرکان حرب القوات 


الجوية - الى ذندن يوم ۱6 أكتوبر » حيث اجتمعا بايدن بمکتبه Aly‏ 
مجلس الوزراء وحضر الاجتماع انتونى ايدن . 


ووفقا لرواية ناتنج فان جازييه سال ايدن عما يمكن ان يكون عليه 
موقف بريطانيا لو هاجمت اسرائيل مصر ؟ . وقد زد ايدن بان ۷ هذا سؤال 
صعب ؛ الآن مبعنی مثل هذا الهجوم خرق التصريح الثلائی وتدخلنا فى العملية 
باعتبارنا مشتركين فى توقيعه » + 


وهنا سأل جازييه : « هل ستقاومون اسرائيل بقوة السلاح ؟ . ورد 
الکولونیل ناصر » ! . ثم التفت الى أنتونى ناتنج يسأله : « هل تتضمن 
اتناتیتکم سنة ۱۹۵۲ الخاصة بقاعدة السویس شیثا پلزمنا باس تخدام 
تواتنا اذا هوجمت مصر من قبل اسرائيل ؟ » . واجاب ناتنج بأن الاتفاقية 
تنص على أن « Usa‏ ق bale]‏ تفیل القاعدة مشصور على تعسرض مصر 
لهجوم من دولة أحنبية 5 ولكن اسرائيل أستثنيت بصفة خاصة من تفر 
كلمة « أحنبية » . وهذا النص خاص فقط بحقوتنا فى العودة الى القاعدة » 
ولا يعفدنا Asis‏ طريقة من التزاماتذا الى دفرضسها علیا الذصريح الثلاثى 
بمقاومة آی هجوم پشع عبر خطوط الهدنة بين اسرائيل و العالم العربی ۰ 
فضلا عن ذلك فقد اکدنا هذه الالتزامات فى مناسپات عديدة قبل توقيع اتفاقية 
نة 1104 وبعدها 4 ولا سدیل الى الفكاك مثها ( ۰ 
وهنا نکر جازييه ايدن بان الصریین قد اعلنوا فى الفترة الاخيرة أن 
التصریح الثلائی لا پنطبق على مصر » ون مصر لا تعترف بحق الدول الوقتعة 
عليه فى ارسال cul gt‏ تعسكر فى آراضیها بموجب التزام تضمنه تصریح لسم 


A1 


تكن مصر نفسها شريكا فيه ٠‏ وعندئذ رد ايدن بحماس : « gal‏ فهذا يفك 
لجامنا » ولیس هناك التزام من ناحيتنا كما يبدو بأن نمنع الاسرائيليين من 
الهجوم على مصر » . 1 


وعند ثذ راح الجنرال شال يشرح ما سماه خطة عمل ممكئة تنفذهما 
بريطانيا وفرنسا للسيطرة الفعلية على تناة السويس + وتقوم على أساس 
دعوة اسرائيل للهجوم على سيناء » وبعد اتاحة الفرصة لها لاحتلالها كلها 
أو مبعظمها ¢ تصدر بريطانيا وفرنسا الامر « للطرفين معا » ! بأن يس حبا 
قواتهما من قناة السويس حتى يهيئا لقوة انجليزية فرنسية أن نتدخل وتحتل 
القناة بحجة انقاذها . وبذلك تفرضان سيطرتهما على المر المائى كله وعلى 


وق يوم ۱٩‏ أكتوبر توجه ايدن وسلوين لويد الى باریس حيث اجتمعا 
بموليه وبينى. ۰ وفى هذا الاجتماع » ووفقا لما رواه سلوين لويد » وافق ايدن 
على الخطة الفر نسية » وعلى اجراء مشاورات أخرى فى باریس بين مندوبین 
عن فرنسا واسسرائيل ٠‏ وقد لاحظ ايدن ان الفرنسسیین كانوا على اتصال 
بالاسر ائیلیین منذ عدة آسابیع ANE‏ 


على أنه لم يكد يتم الاتفاق بين الفرنسین و البریطانیین على الخطة »> 
حتى كان بن جوريون وديان وبيريز وجولدا مايير » يصلون الى باريس لفرض 
شروطهم للاشتراك فى الخطة ! .٠‏ وقد جرى الاجتماع فى فيللا فى «سيفر» 6 
احدى ضواحى باريس » وحضره من الجائب الفرنسی بینو وموليه 
Pineau and Guy Mollet‏ »؛ ومن الجانب الب يطانى » فى مرحلة تالية » 
سلوین لويد » وباتريك دين وكيل الوزارة » ومندوب سیاسی عن الخابرات 
البريطانية LG ٠‏ من الجسانب الاس‌ائیلی ؛ فقد حضره بن جوریون وموشی 
ديان وشیمون بيريز وجولدامايير (۲۱) . 


ووفقا لرواية سسسلوين لويد الى انتونى ناتنج » فان بن جوريون 
و مستشاریه العسكرين اعربوا عن عدم اعجایهم بالخطة العسكرية لانها؛ ٠‏ 


أولا - لا تكفل الدفاع الجوى الكسافى عن اسرائيل ٠‏ ولهذا طلب 
ضمانات بأننا سنضرب السلاح الجوى المصرى فى اللحظة التى يبدا فيهبا 
الهجوم الاسرائيلى ؛ لان أى تأخير فى هذا الشأن سيتيح لقاذفات عبد الناصر 
( الالیوشن ) أن تضرب ئل أبيب وغيرها من المدن الاسرائيلية . ولكن لما كان 


~ AY — 


ومس وين 


اساس الدور الانجلیزی - الفرنسى فى الخطة الا نتدخل الا بعد أن ترفض 
مصر سحب قواتها الى الضفة الغربية للقناة » فانه لم يكن فى استطاعتنا أن 
نتمهد بتدمير سلاح عبد الناصر الجوی فى نفس اللحظة التى يبدا فيها الهجوم 
الاسر hil‏ على سیناء » ولابد أن تتاح pal‏ فسحة من الوفت ترفض فیها 
انذارنا . 


ثانيا ‏ آبدی بن جوریون احجاما عن آلزج بنفسه فى النزاع على 
السويس 4 وان کان قد آبد ی اهتماما slash‏ اجراء دضع بح | ذهادیا اخطر 
ued cal‏ لى من ل واا اسان الدع هه على الس دام 
اسر bliss Jat‏ السویس وخلیج العثبة : 


و خم | ¢ 9 ولأن دن جوردون لم یکن مثتنعا بأن دريطانيا ستویده تأبيدا 
حقيقيا + فقد آددی تمنعا عن قبول دور مخلب القط ! » وقال ان فردسسا قد 


تقدم مثل هذا das]‏ » ولکن دردطانیا 4 43.5 الصلة پالعالم العربی > ولا سيما , 


بالاردن والعراق . 


وقد حاول الوزراء الفرنسیون الخسغط على بن جوریون للسير معهم 
فى الخطة » ولكنه رفض أن يتقيد بأى التزام ! (۲۲) ۰ ولم يكن ذلك فى الحقيقة 
الا حزءا من اللعبة الفرنسية الاسرائيلية ا على البريط_انيين » لان 
الوفدين الفرنسی والاسرائيلى كانا قد اتفقا قبل وصول سلوين لويد على 
اتفاقية رسمية تقضى بأن تؤمن القوة الجوية الغرنسية الغطاء الكافى للمدن 


الاسراثيلية الرئيسية 4 وتتولی الیو وارج all‏ نسية حر أسة الستصحق احل 1 


الاسرائيلية » وتقوم cul gall‏ الفرنسية بحراسة اسرائيل من أية دولة عربية 
معادية بالاضافة الى مصر . كما تثرر أن تعلن اسرائيل ااتعيئة العامة فى 
ااسادس و العشرین من أكثودر 6 وتصل أسراب الطائرات الفرنسية الیستیر 
عن طریق قبرص الى اسرائیل یوم ۲۷ و ۲۸ اکتوبر « وتبحر البوارح الفرنسية 
لقصل الئ الواقم القريبة من الساحل الاسرائیلی فى التاسع والعشرین » وهو 
الیرم الذی حدده بن جوریون للشروع فى الهجوم على مص (۲۳) ۰ 


وعلی هذا النحسو لم يكن قد دقی الا مس الة می‌افقة ايدن على طلب 


دن حدوردون ن ob‏ لصف الطائرات البريطانية المطسارات المصرية ف اللحظة 


التی يبدا فيها الهجوم الاسرائيلى ٠‏ وقد قبل ايدن ذلك فى النهاية بعد ان مضت 
الامور الى هذا الحد 4 ولم یکتف atl ol‏ دیدو ذلك 4 بل أوفد موظفا pS‏ | من 
وزارة دن وزارة الخارجية يحمل تأکید ات do Sal‏ الفرئسية لتنقلها 1 


اسراثيل بأن بريطائيا مصممة على عزمها على تذفيذ الخطة الفرذسية ‘ واذها 


PE 
» م 5 س الواجهة المصرية الاسرائيلية‎ 


دون ضرب الدن الاسرائيلية (XE)‏ + 


وقد كان لهذه التأکیدات آثرها » ففى اليوم التالی » الخمیس ۲ أكتوء 
س علم ايدن أن اسرائیل قررت فى نهاية الامر أن أن تلعب دورها فى حملة 
سسيناء (۲۵) + وبذلك دخلت المؤامرة فى دور التذفيذ » بعد أن حصات 
اسرائيل على كل الضمانات من الدولتين الکببرتین لتشترك فى المعركة بأقل 
الخسائر الممكنة . وقد عبر ديان عن ذلك فى صراحة تامة فقال : « لولا 
المغامرة الانجليزية الفرنسية » لكان هناك شك فى أن اسرائيل يمكن أن تقوم 
بمعركة سديناء ٠‏ ولو كانت فعات ذلك » لاختتف وجه المعركة عما كان ¢ سواء 
من الناجية العسكرية أومن الناحية السياسية (YA):‏ 


۳ - احثلال اسرائيل لشرم الشيخ : 


ينسح هن هذا العرض ان الحاحة الى السسسيطرة على مضادق 
ذير ان هی الداغع gael‏ اسر ائيل للاشتراك 3 المغامرة الفر تیه 
الانجليزية ۰ وقد أكد ديان هذه الحتيقة أثناء المعركة 3 عبارة dash‏ بقوله ۲ 
لتدكانت هناك Agus‏ خاصة من الناحية السدياسسية للأسديطر 3 على مضسایق ايلات ۰ 
و كأنت هذه المضايق هی الودف i‏ کسی as jaall‏ + ی al‏ فو فوت آلعار J‏ 3 ق 
يدنا كل شبه جزيرة سيناء دون شرم الشيخ » آذن لظل الحصار قائما على 
الملاحة الى اسرائيل » ولكان معنى ذلك آننا قد خسرنا المعركة » (۲۷) ۰ 


وك نهنا اما تفا لور شل لتنا رك الع انماما ال تساه 
علی شرم الشيخ . فلقد كانت القوات المصرية التی تولت الدفاع عن قاعدة 
شرم الشیخ عند بداية المعركة » تتكون من مجموعة كتيبة مشاه » هی كتيبة 
ly Saal‏ ۲۱ فعاو نهاابطارية ین الدفسية السباحليه مکونة من تی ميان 
٦‏ بوصات » ووحدات أدوات للخدمة الطبية ولصيانة العربات والاسسلحة 
كما كانت هناك الفرقاطة شید مرابطة امام شرم الشبخ فى المدخل الجنوبى 


وف يوم ۲۱/۳۰ أكتوبر » تقرر تغيير الفرقاطة رشید بالفرقاطة دمیاط ‏ 
المرابطة فى السسويس »؛ نظرا لانه لم يكن بها من الوقود ما يكفيها الا دة 
۸ سساعة . ولكن بینما كانت « دمياط » فى طريقها لتنفيذ هذه الهمة » 


اشتبكت فى خلیج السویس مع الطراد البریطانی « نیو فوندلاند » » والدمرة 
« دیانا » » ومدمرة آخری من نفس الطراز » وغرقت يوم ۱ آکتوبر ۰ 


وعلی ذلك بقیت « رشید » فى النطتة للاشتراك فى الدفاع ۰ على أن 
ظهور الطراد « نيو فوندلاند » والدمرتین المرافقتين له » هدد مركز « رشید؟ 
تهدیدا خطنيرا . ولکنها تمکنت من الانسحاب بنجاح الى شرم الوجه على 
الساحل السعودی »© وتجمعت السفن البريطانية فى مدخل الخلیج لفرض 
الحصار على المضايق (YA)‏ ۰ 


2 تلك الأثناء » كانت قد القيت على اللواء التاسع الاسرائیلی مهمة 
احتلال شرم الشیح . وغد اختلفت الصادر الاسرائيلية فى حجم قو cul‏ اللواء» 
Lads‏ لما ذكرته مجلة « باماحنة » العسكرية الاسم ائبلبة فى تقريرها الرسمی 
التحليلى عن هذه المعركة ؛ فان القوات الاسرائيلية التى هاجمت شرم 
الشيح كانت تتكون من اللواء التاسع مشاه » dass‏ رحاله بخمسة آلاف 6 
وكتيبة دبابات اضافية » وكتيبة مدرعات وسيارات وعربات » وسرية 
هندسية 4 وسرية مدفعية مضاد ة للدیابات 4 و آخری ضد الطاثئر ات ‘ وکتییه 
هاون تكيبل 2 وسرية فدائيين 4 وسرية مظليين 04 بالاضافة الى النحدات 
الأجذيدة الجوية والبحردة : elas‏ يكون تعداد القوات الاسرائيلية المهاجمة 


حوالی ۱۲ الغ اسرائیلی )۲٩(‏ . 


غل أن موشی دیان بقلل من حهم هذه القو 5 ٠‏ فهو بذكر أن اللواء 
التاسع الذى التيت على عاتقه هذه الهمة » كان فيه قرابة المائتى سيارة > 
وما بثرب من ألف وثمائمائة Ja)‏ ) كتيدتا EES‏ وكنيية مدفعية 3 وكتدسة 
هاونات ثقيلة ¢ ووحدة استطلا ع ‘ وبطارية م رد ٤‏ ووحدة هند سا وخدمات ( 8 
ویضیف الى ذلك أنه كان من الستحیل ارسال تعزیزات للواء التاسع . لا فى 
أثناء الرحلة ‘ Yo‏ فی أذناء القتال 3 Sal {ole‏ هدفه › آصیح فى حوزده مدناء 
ومطنار وطریق بری الى اسرائینل» آما اذا تعثر فی مهمتسه أن قوقف فی 
الطريق 3 أصیح معزولا ‘ وثعذر dc cay‏ الى اسرإاديل بالطريق الذى جاء يه ٠‏ 


كان عامل الوتت له خطره فى ذلك الحين . فقد كان من المشكوك فيه 
أن تستطيع اسرائيل الاستمرار فى المعركة الى مأ لا نهاية بعد صدور ثرار ۱ 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم “ول ذوفه‌بر بوقف اطلاق الذار واعادة 
جمیسبع gall‏ ات الى ما وراء خطوط الهدنة بدون تأخير . ذلك أن دولتین 
كبيرتين مثل انجلترا وفرنسا اضطرتا الى قبول هذا الثرار وايقاف عملیاتها 
الحردية » ومن تم فلو أن القوات المصرية فى نرم الصيخ دححت فى Als yc‏ 


ب 46س 


اللواء التاسع , لاصیحت اس ايل فى وضسسع نضس‌عر فيه الى وقف القتال 
دون أن تسقط شرم الشیخ فى يدها ٠‏ ۱ 


وكانت الظروف غد آخرت تحرك اللواء التاسسع بوما 4 ك2 التأخير 
الذى حدث فى الهجوم الاتجلو فرنسى على المطارات الصر ية » فقد اضطرت. 
السسلاح الجوى المصرى ا وکان ذلك شو السیب فى pal ol‏ ادل اشعارن 
الى. تأخیر آهسسدار yl‏ دو wd‏ الاق الثار لگا gee AK‏ دم احثلال شی 2 
الشیخ ! 
وقد تحرك الاواء التاسع من دير سبع فجر est‏ ۳۱ أكتودر 3 ووصسل 
2 دفس a sell‏ ‘ نم ول الی راس الذقب دوم أول 
توفمبر + وق الخامسة من ص سباح يوم ۲ توفیبر تحرك من رأس النقب 
Weak‏ إلى الدب على طول الساحل الغربى لخليج العقبة . ولا لم تكن 
معه فى هذه العيلية وحدات مدر 4s‏ » لان الدبانات التى عان er‏ 1 أن ينفلها 
اليه السلاح البحرى لم تكن قد وصلت فى ذلك الحين » فلذلك قررت القيادة 
الاسرائيلية شعزيز اللواء بوحدات من لو اء المخللات algi‏ 


م دوقع شرم الشیخ_ 
من الحذوب 3 متابل هجوم اللواء التاسیع من الشنمال ۰ وبالفعل . » صدر 
الامر بخروج كتيبة من المظليين بالرکبات جنوبا فى طریق رأس. السدر سر 
أبو زندماه 4 الممتد على طول األضشفة الشم قبة [خلیج السویس ۰ وق تفس 
الوقت نزلت وحدة ثانية من المظليين فى مطار الطور استولت عليه ¢ ثم نقلت 
duis‏ مشاه جوا الى الطور لاحثلال الموقع يوم ۲ نوفمبر . وكان من المتوقع . 
أن تصل شو ات المظليين من رأس السدر eal‏ شرم الشمیخ ۴ وكت واحد مع 
cal‏ اللواء التاسع ٠‏ 


كانت « دهب » هی أكبر واحه صحراوية على شاطیء خلیج العقية » 
وقد استولت gale‏ قوات اللواء التاسع » و انطلفت فى مبساء يوم ؟ نوفمبر 
لتنفيذ الرحلة التالية ¢ فاحتلت الحطة التالية وهی منفذ وادی کید » بعد 
منتصف اللیل ( ۶ وفمبر ) واتضح أن القوات المصرية آقامت الح واجن 
والالغام فى هذا الکان الضیق » فانفجر ت اوی سیارات الجیب » وتلی ذلك 
اطلاق نيران البازوکا والرشاشات والقذابل اليدوية الصرية « وانتهت العرکة 
بسقوط الوقم ٠‏ ۱ 


Go‏ الساعة التاسعة من صباح يوم ) نوفمبر » خرج اللواء لقطسيع 
الجزء الاخیر من الطر بق ( ٠١‏ كيلو مترا ٠.)‏ وبعد ثلاث ساعات بلغت الرحلة 


. AN س‎ 


نهایتها ¢ وتبدت من الامام الواشع الصرية فى رأس نصرانى وشرم الشیخ . 


على هذا النحو وصلت الرحلة الحاسمة » وهی القتال على مضایق 
ols‏ . فما هى اوشاع القوات الصرية فى شرم الشیخ فى ذلك الحين ؟ 


من المعلوم ان الثيادة المسرية كانت ند آصدرت أوامرها ۳ مستاء بوم 
الارسعاء ۲۱ أكتوبر بالانسحاب العام من سیناء 6 وقد سمل هذا الامر بالفعل 
موقع شرم الشیخ . على أن عدم كفاية وسائل النتل لدی هذه القوة » دعت 
lest‏ الى اقتراح Gale‏ والدفاع عن الموقع Gia‏ تصل اليه وحدات النقل 
التى تجلى قواته الى ما وراء القناة ٠‏ ولكن فى تلك الاقناء كانت القوات 
الاسرائيلية نتم حصارها لموقع شرم الشیخ عن طريق احنلال الطور » قسد 
بذلك المر الدرى من مضيق تيران الى مصر . وعند هذا الحد » قرر الثائد 
المصرى اخلاء رس نصرانی وتركيز قواته فى شرم الشيخ » رغم مزايا خط 
رأس نصرانى فى تحصيناته وف الدفاع المضاد للطائرات ؛ التى تفوقت على 
نلك النی فى الخط الثانى شرم الشيخ ؛ فقد كان الیناء والمطار يقعان فى شرم 
الشيخ . ولكن قبل انسحاب القوة المصرية مسن رأس نصرانی » نسفت 
لدافع الباحلية التى تسیطر على المضيق بين الساحل وجزيرة تيران والتى 
كانت تمنع مرور الملاحة الاشرادّيلية الى ايلات ٠‏ (۳۱) ۰ على أنه لما كانت 
لسفن البريطانية قد تجمعت فى تلك الاثناء فى مدخل خليج العثبه لفرض 
لحصار البحرى على شرم الشیخ ¢ وفى الوقت نفسه اخذت cul gall‏ الجوية 
لعادية فى.شمن غارانها على الوشم » فمن هنا تكون القوة المصرية فى شرم 
لشيخ قد تم حسار‌ها برا وبحرا وجوا . وهذا ما أبرق به قائد هذه القوة 


الى القيادة العامة ف مسر يوم ۳ نوفمبر 210179 


كانت ALA‏ دفاع شرم الشیخ مبنية على مواجهة احتمالات حصنار 
high‏ » ولیس على آساس اقامة تحصینات ووسائل قتال لصد الهاجمین + 
quills‏ و ونان ۶ alla‏ بان القنادة Ra eal‏ الخدك ga‏ اسان ان atl pal‏ 
سوف تحاول احتلال مضیق نبران بطریق الجو والبحر © ولم تكن تتوشع 
هجوما على يد وحدات جپش Gil‏ بطریق البر . ویدلل على ذلك بان الترکیز 
الاساسی aba!‏ دفاع شرم الشيخ قام على حفر مسستودعات تحت الارض 
وتخزین. الیاه و الاغذية والوقوذ والذخيرة لشهور. عديدة » LES‏ ننی shits‏ 
Gage‏ وشن مطار وافیعت thay‏ كهربائية » ولکن الحفر والتلغیم و النسوبر 
والراکز المسيطرة على الداخل لم تكن قوية الى حد تستطیع فيه مواجهة 
هجوم شدید من الجنوب أو من الشمال . على أنه فى موضع AT‏ يعترف 


— AY. —. 


بأنه « من dual‏ الاستعدادات ؛ لم يكن هناك غرق بين ما اذا كانت القوة 
الهاحمة هى وحدة مخللات تنزل من الحو أو لو اء مشاه شام Ala‏ مبسافتها 
ثلثمائة كيلو مترا ! (YY)‏ . 


علی کل حال ؛ فتد كان امام Sala‏ اللواء الاسرائیلی ان تختار احسد 
أمرين : اما الشروع فى الهجوم على شرم الشیخ فى عملية ليلية ¢ واما القيام 
بذلك مع الفجر . وقد تغلاب الرای الاول ؛ حتى لا تتاح الفرصة للوحدة التى 
ذقات من رأس ذصرانى الى شرم الشيخ فى الليلة السابقة للاستعداد ٠‏ وعلى 
ذلك بدا الهجوم بعد منتصف الليل بتوه كتيبة لاحتلال موقع تحتله سريتان 
مصريتان فى الجانب الغربى من الخط . ولكن القوة الاسرائيلية لم تنجح فى 
فتح ثغره فى حثل الالغام » فى الوقت الذى تعرضت لنيران الرشاشات , 
وی خلال وتت prot‏ تكبدت القوة خسارة ۲ مصابا منهم 1 مسن Bald‏ 
الجماعات وواحد قتيل . وبذلك فشل الهجوم الليلى » واضطرت القوة الى 
الانسحاب , 


على أن الهجوم ادو ذف مخ أول ضوء النهار فى الیوم التسالى 5 
بمساعدة ذيران الهاونات الثقيلة عيار ۱۲۰ مم واشتراك سسلاح الطيران 
والعربات نصف المجنزرة . فى الوقت الذى كانت هناك كتيبة آخری تهاجم فى 
الجانب الشرقى ۰ واستمر القتال حتى الساعة التاسعة صداحا حتى استسلم 
آخر موقع للمصريين فى شرم الشيخ ٠‏ 


وقد اعترف موشى ديان gl‏ « العنصر الحاسم فى هذا الانهيار السريع 
للخط كان السلاح الجوی 3 فام يكن للمصرين سلاح فعال ضد الطائرات 
4( . وهذا ما يؤكده العمید محمد كمال عبد الحميد . فقد ذكر أنه « لم 
يكن مع الثوة المصرية مدفع واحد مضاد للطائرات پبصلح lis‏ بها ), 
ووصف الغارات الحس.-و Ay‏ على قوة شرم الشیخ بأنها كانت « اكتساحات 
عنيفة مركزة » . 


ومن الأمور ols‏ المغزى أنه فى ليلة العرکة » وصلت الى فائد وه 
شرم الشيخ اشارة من القائد العام للقوات الصرية يقول فيها : « اذا لم 
CNS gs‏ الاستمرار حتى أول ضوع 4 شانی آمرك بان تسام ۰ تخلص مدني 
جمیع الاسلحة حنی Galil‏ والطینجات ولو بالقائها فى الیحر ٠‏ ددمن جمیم 
التشات اذا لمكن (۲۵) ۰ على آن القاش الصری آثر القتال على التسلیم + ۰ 


وقد اعترف بن جوریون Le‏ آبدته القوة الصرية فى شرم الشیخ من 
بسالة ذادرة » فى خطابه آمام الکنیست يوم ۷ نوفمبر » فثال : « أبدى 


= AA ت‎ 


الصریون شجاعة قوية عجيبة حتی كان من الصعب علینا أن نتص‌ور او 
نصدق أنه فى Lil)‏ القضاء علیها . وسقطت Lig‏ فى هذه المعركة الرهيبة 
Uns‏ فالية جدا علینا ۰۰ لقد كانت ایامنا ق ode‏ العركة یام هزغ وذعر 
امام هول القوة الصرية (A)‏ . وهذا يفسر تلك الحقيقة فى معركة ۱۹۵۲ 
وهی آن معركة شرم الفنيخ کانت هی المعرعة الستمرة الوحيدة التی ظلت 
دترة مع قوات العدوان الثلاثی حتی وقف اطلاق النار ۰ 


٤‏ الوجود الدولى فى شرم الخ 


كان احتلال القوات الاسرائيلية لشرم الشیخ فى ه نوفمبر 140% ختاما 
لصفحة من الصراع بين مصر واسرائيل على البحر الاحمر » وبداية صفحة 
جديدة . ففى يوم ۲۰ اكتوبر عقد مجلس الامن اجتماعا عاجلا للنظر فى العدوان 
الاسرائيلى على pes‏ › واقترع على مشروع قرار يدعى اسرائيل الى سحب 
قواتها فورا الى ما وراء خطوط الهدنة . ولكن بريطانيا وفرنسا استخدمتا 
حق الفیتو ضد القرار ۰ وفى نفس الوقت » وطبقا للمؤامرة الدبرة التى سبق 
پیانها ء قدمت برپطانیا وفرنسا انذارهما ال مصر . الذی رفضته « وپذاك 
بدأت الغارات الجوية البريطاذية والفرنسية ۰ 


وق اول نوفمبر ۱۹۵4 عتدت اللجنة العامة للأمم التحدة اجتماعا غبر 
LBs 9 (Gale‏ لقر ار مجلس الامن 2 ۳ أكتوبر 4 و اصدرت a‏ الپوم التتجهالى 
( نوفمدر ) قرارا cates‏ اطلاق النار فورا » وسحب کل القوات الى ما وراء 
خطوط الهدنة ۰ وق وم 1 تو فمدر و افثت الحمعية العامة على مشرو ع قرار 
. تشدمت به كندا باتشاء 63 8 طوارىء دولية ف المنطقة » لضمان وثف الاعمال 
الحريية @ ۶ والاشراف کا ذلك 5 وفی ۷ توفمير قيلت دول العدو ان طلب 
وقف اطلاق الذار 7 cabal,‏ الاهم ااتحدة بان الانسحاب سدييداً لادی وصول 
cul 93‏ الطوارىء الدولية ۰ وق ۲ \ دو فهدرر كم الاتفای i Sal Ort‏ العام 


عبر مضیق يران وخلیج العقبة » كجزء متمم ul sl‏ وثف اطلاق الثار . ففی 
التابلة التی جرت بين جولدا مايير Meir‏ 2042 وزيرة خارجية اسرائيل » 

وليستز بيرسدون Lester Person‏ وزير خارجية کندا » اعلذت للوزیر الکندی » 
«اذنا لا یمکن أن تسمیح المص دین با لعودة tell‏ احتلال الجنء الذي يسيطر على 
مداخل خلیج العتبة , وقد احتللنا هذه الجزر لثبقی على بوابة ايلات ¢ مينائنا 


AT 


الجنوبی الحیوی ‘ مفدوحة آمام تجارتنا > وتساءأت : ما الذى یدفعکم الى 
اس علينا للانسحاب ؟ . لیس digs‏ متا بضمن لنا ol‏ یسح عید الناصر 
للملاحة الاسرائيلية بعبور الثناة » أو يضمن لنا فتح الطریق آمام الملاحة 


على أن مصر كانت فى ذلك الحين تضفط Lay‏ الانسحاب . فقد اغلق 
سيد الناصر Stash‏ اسع وأربعين سسفينة أغرقت فیها 4 وتدمر حسردن Co su‏ 
فوفها » وبذلك سدت القناة فى وجه الملاحة » وأصبحت أوروبا الغربية تعانى 
نقص الوقود ؛ وهبطت طاقة حلف الاطلنطى بالتالى dani‏ نقص الاحتياطى 
ق Je oll‏ ۰ وق الوقت نفسه کات تشاربر المخابرات الامريكية الى واشنطون 
توضح أن المصريين يفكرون تفكيرا جديا فى طلب المتطوعين من الاتحساد 
السو فیتی » Ls‏ حاعت عرو ee‏ دمتطو عين آخر دن هن اندو تیسیا و الصين 
الشعدية ۰ وقدمت الهند 3 YY‏ ذوفمبر مشروعا ینطو ی علی col‏ عبار cul‏ 
التندید vali‏ دول العدو ان عن تفرذ الثر ارات السابقة بالانسحاب ۰ وعنددذ 
اعلذت دريطانيا أن كنيية أنجليزية ستفادر آرض مصر مورا 4 واعلنت الحكومة 


عا 5 


الفرنسية أن ثلث قواتها کی عادرت موس › واصدر الاسمر‌اددلدون Litas‏ بآذهم 
سحدوأ کذدبتین OF‏ قواتهم من سيذاء (59): 5 وفی ۳۲ ل دسهدر 1۹0 تم 


القوات البريطاذية والفرنسية انسحایها من مصر ` 


على أن أسرائيل اخذت Ag‏ انسحابها حتی تکسب ضمانات بحسق 
مرور سفنها عبر خليج العقبة وقناة السويس ٠‏ فطبقا لتثریر السکرتبر العام 
للأمم التحدة يوم VO‏ يناير VAOV‏ عن انسحاب القوات الاسرائيلية فى تاريخ 
۶ يناير » اعلن أنه تسلم من الحكومة الاسرائيلية خطابا يفيد انها فى ۲۲ 
يناير ۱۹۵۷ ستكون قد آتمت سحب جميع قواتها من شبه جزيرة سسیناء ٠‏ 
ماعدا منطقة شرم الشيخ (f+)‏ ۰ 


وف يوم ۲۳ ينابر ۱۹۵۷ أعلن بن جوريون فى الکنیست أن اسرائيل 
. لاتفكر فى احتلال ساحل سيناء بصورة دائمة » ولكنها تريد أخذ الضمانات 
الكانية والتاضمه بعفم فرفلة RASS ays‏ اسر NSE‏ و ال 
ان حرية الملاحة ۳ lade‏ یران و الدحر الاحمر دمکن تأمینها ۳۳ عن طسریق 
توقیع اتفاق زضمن حرية اللاحة بين" الدول العربية الواقعة على خلیج السدنة 
وهی ۰ الاردن والسعودية ومصر ؛ وبين اسرائيل س واما بأن تقرر الامسم 
Sa‏ وخرت ها gall‏ اش eth sll‏ جرية الاک © وت ات ان 
تفه TEA‏ بهد ایض الى وه pases‏ افع Wil‏ 
بعد ان ینم الفوصل الى تسوية خاصا بر کلة حرياة اللاهة ق الخلیج توافق 
ملو اتير اكاك تسام 


wish 


على أن الجمعية العامة أصدرت يوم ۲ فبراير ۱۹۵۷ قرارا يتضسمن 
رسن أولهما وخرب اتسعاب اسرائيل فور امن الرافی المصرية والرجوع 
الى ما وراء خط الهدنة . والثانى » تكليف السكرتير العام للامم المتحصدة 
بالاشراف على اخراج اسرائيل من قطاع غزة » وعلى مرابطة قوات الطوارىء 
الدؤلية على طول خط الهدنة » وارسال وحدات من تلك القوة الى منطقفة 
خليج العقبة . ولكن الوزارة الاسرائيلية اجتمعت فى اليوم التالى وقررت ابقاء 
قوات الاحتلال ف منطقة غزة وخلیج الغقية بحجة آن اسرائیل لم تحصل 
على شمان ما دونب العیل بحن الذولة الجاربة ین جاتب مضي : 


وی بوم ١١‏ فبراير كان أبا ايبان فى واشنطن يسعى للحصول على تعهد 
من الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة الاسرائيلية فى خليج العقبة . وقد 
نجح فى الحصول على مذكرة من جون فوستر دالاس » وزير خارجية آمریکا» 
حول خلیج العقبة تؤيد وجهة النظر الاسرائيلية ٠‏ صرح فیها بان مضسيق 
تبران وخلیج العقبة یعتبران ؛ من وجهة النظر الامريكية ؛ مياها دولية » الى أن 
تترر العکس diye‏ قضائية دولية . Lily‏ س ای الولایات التحدة — سسوف 
تمارس 6 هی ومن ینضمم الیها من الدول » حقوقها فى الانتفاع بهذه الیاه . 
وما لبثت فرنسا أن آیدت الوقف الامریکی (1۱) ۰ 


وف نفس الوثت الذی كان Li‏ ایبان فى واشنطون يحصل على هذه 
المذكرة » طلبت جولدا مايير مقابلة ليستر بیرسون 6 وأبلغته أنها أوضحت 
للسسكرتير العام للأمم المتحدة » « اننا لن نسمح ثانية للمدافع المصرية فى 
مضايق تیران بمنم سفننا من عبور خليج العقية» واننا سنشق طريقنا بالقوة» ٠‏ 
وأكدت أنه لو فر مث على اسرائيل العقوبات الاتتصادية » وتعرضت للام 


ومتاعب يالغة 0 سوف تضطر دحك وطاة اليس الى خوضس الحرب ثاذية آ 2 


عند ذلك اقترح بیرسون على هامرشوند تدلویر مهمة قوات الطواریء 
الدولية » من مجرد الاشراف على وقف اطللاق النار والانس حاب س وهی 
مهمة طارئة ‏ الى آداء اعمال الحراسة لاقرار السلام ‏ وهی مهمة دائمة ٠‏ 
وقد قبل هامر شو لد أن تدخل قوات الطوارىء الدولية شرم الشيخ « للحفاظ 
على السلام والأمن بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منها (۲)) » 96 AUS}‏ 
رفض اعطاء ضمانات لاسرائيل بحرية الملاحة فى خليج العقبة . ففى تقريره 
للجمعية العامة يوم ۲٩‏ فبر اير ۱۹۵۷ ثرر أن القوات الدولية لن نسستعمل 
لفرض أى حل لشكلة سياسية أو قانونية » وانما تنحصر وظيفتها فى منسع 
545 ¢ الاعمال الحربية . وأنه يرفض تعزيز القوات الدولية فى منطفة شرم 


a 


أن السكرتير العام لم يكن 3 وسعه اعطاء أى ضمان ¢ لمخالفة ذلك لممسسسة 
القوة الدولية ۰ 


علی أن الامور سارت re‏ طريق الاتفای الشفوی |« ففی أو اخر فبر oul‏ 
gall‏ ات الإاسرائيلية من قطاع غزة ومن نرم الشیح 2 مشادل » افتسراض 
assumption‏ أن الامم التحدة سوف تضمن للملاحة الاسرائيلية حسق 
المرور فى مضیق تدران وعدم عودة الجنود Ota poll‏ الى قطاع غزة | + 
ولا تذکر جولدا cule‏ الطرف آو الاطراف quill‏ توصلت معهم الى هذا الحل» 
ولكن ed‏ نس ر ورون بشکن أن جولدا ناير اعات ف الاه انعا من 
بعد ظهر الاول من مارس فی الجمعية العامة » آن اسرائیل نطسرا لض 
الملاحة لها وللدول الاخری فى خلیج العقبة ومضیق تيران بعد انس حاب 
لاسرائيل » وقالت ان اقتصادها واقتصاد دول بحرية عديدة يتوقف على 
النجارة واللاحة بين البحرین الاحمر والتوسط . ثم اشارت الى مذكرة وزير 
الخارجية الامريكية يوم ۱۱ فبرایر بخصوص الصفة الدولية لضیق تسيران» 
واعتزام الولایات التحدة ممارسة حتوقها Gb‏ اللاحة ال میاه ا 2 
وقالت أنها علمت أن دولا بحرية كبيرة آخری على اسنعداد للاشتراك فى هذا 
البدا الذى اعلنته مذكرة الولایات المتحدة وتنتزع مباشرة حقوقها ایض فى 
allt‏ الحزة » 


ولم يحل الرابع من مارس حتی کان بیرنز 5 فد تسام 
منطقة شرم الشيخ وقطاع غزة دن gua‏ 9 ) + وق ۳۷ مارس 110¥ 
أعلنت اسرائيل أنها سوف تمارس حقها فى الملاحة فى مياه خليج العقبة 
رأيها القائونى فى الطابع الدولى لقناة السويس ومضيق تيران . 

وسرعان ف هرت الاو oly‏ التحده لفرضس الامر الواشع 3 ai See os‏ 
حرية الملاحة فى مضيق تيران . ففى يوم 5 ابريل ۱۹۰۵۷ بعثت شل حنة من 
الیترول الخام الايراذى تبلغ aay‏ ۰ ۷۰ر1 طن على سفینتها » کیرن هیلز « 
الى اسر Jail‏ عير مضیق تیران ~ وقد مرت هل ه السفيئة الامريكية من الضیق , 
Cad‏ أيصسان قوات الطوارىء الدواية 5 واکتفت ay‏ داسستنکار التصرف 
الامریکی واعتباره عملا غير مشروع . 


س ا ب 


وکان مرور هذه السغينة الامريكية هو السابقة الخطبرة لرور السفن 
الاخری الى اسرائيل CE)‏ . وکانت اسرائیل اول من اخذ فى ممارسة هذا 
الحق بصفاقة ! . ففی صباح يوم أول مايو ۱۹۵۷ تدمت مدمرة اسرائيلية 
من ايلات الى شرم الشیخ ( التی ترابط بها قوات الطواریء الدولية ) شم 
اتجهت ص‌ سوب بلدة الشیخ حمید الواقعة على الضسفة الشرقية 
للخلیج فى آراضی الملكة السمودية » واخذت تقترب منهسا حتى 
أصسبحت على بعد كيلو مترین مها » واأقتریت من ال فش تشه 
الساحلية . ثم واصلت سيرها الى ان أصبحت على بعد كيلو مترا واحدا 
من بلدة « مقنى » الواتعة على الساحل السعودى ¢ واتجهت بعد ذلك الى 
ايلات . وفى نفس اليوم واليوم السابق اجرت قطع بحرية اسرائيلية مكونة 
من مد مرتين وثلاث طرادات وطائرات حربية اسرائيلية مناورات على 
الساحل الفربی المصرى لخليج العقبة بين ايلات وطابة » ووصلت الى المياه 
السعودية على الضفة الشرقية لخليج العقبة ! (۲۷) ٠‏ 


وفى ۱۰ مايو اعلنت جولدا ماي ان التدخل ضد السفن التى تحمل 
العلم الاسرائيلى والتى تمارس « حق الرور البرىء » فى خليج العقبة ومضيق 
whi‏ ¢ سيعتدر ف نظر اسرائیل اعتداء یسمح لاسرائیل بان نستخدم فده 
حق الدفاع الشروع الذی نص عليه Gling‏ الأمم التحده (1۸) ٠‏ 


على كل حال »© يتضح من ذلك أن مرور اسرائیل من خليج العقبة لم 
يتم من خلال اتفاق رس مى مع مصر ٠‏ كما أن مهمة قوة الطوارىء الدولية 
فى شرم الشيخ لم تتضمن أيضا كفالة حرية الملاحة الاسرائيلية فى مضسيق 
ol ot‏ ؛ كما انها أرتبطت بسلطة الجمهورية العربية فى سيادتها على اراضيها 
وجاءت بناء على موافقتها . وقد أعلنت مصر فى الجمعية العامة فى أول مارس 
۷ أن تصريحات اسرائيل وبعض الدول الاخری لا تمس حقوق مصر CEA)‏ 


على أنه من الناحية الأخرى ۰ فقد سکنت مصر من الناحية الفعلية على 
مرور الملاحة الاسرائيلية أثناء وجود قوات الطوارىء الدولية » فكأنها وافقت 
بذلك موافقة صامتة على هذا الرور . وواضح أن السبب فى ذلك برجسع 
الى أنه لم يكن فى وسع مصر اجبار اسرائيل على الانسحاب من شرم الشيخ 
بسهولة دون الاذعان لوجهة النظر الامريكية Gill‏ ترى حرية الملاحة ق 
خليج العقبة لاسرائيل . وكانت الولايات المتحدة فى ذلك الحين تقود سياسة 
تثوم على سحب قوات العدوان الثلاثی من الاراشى التى احتلتها فى مصر 4 
خوفا من تفاقم الموقف الدولى الى حد قيام حرب عالية ثالثة » ورغبة فى أن 
ترث دور الدولتین الاستعماریتین القديمتين فى النطقة » وهما فرنسا و انجلتر! 
وقد أمكن فى النهاية احباط الخطة الفرنسية الانجليزية واخراج التوات 


بت اكاك 


الاستعمارية من مصر © وهو مكسدب gai pal rs‏ لها دفضل تأیید السدول 
الإشتراكية dua!‏ لاسلام re)‏ العالم 4 ودفضل صمو د سا 2 و کسه العدوان 


الامبریالی الصهیونی 4 oo‏ شقا علی as‏ الولايات التحده jal,‏ ها ۳ 


.الضغط على حلفائها لتحقیق هذا الانسحاب . وفى مثل هذه الظروف لم يكن 


فى ونسع مصر استخدام القوة نع الملاحة والتجارة الاسرائيلية من السسرور 
فى خليج العقبة » دون أن تعرض نفسها لخطر مواجهة مع الولايات المتحدة 
كد dunt‏ الالتئام الى الصفوف الامدريالية اة ۰ ولما لم يكن 3 وسسسعه! 


. الاذعان لوجهة النظر الامريكية فى وثيقة رسمية تتضمن الاعتراف لاسر اثیسل 


gas‏ اللاحة الحرة فى خليج العقبة ومضیق تيران » فقد آثرت التغاضی 
والسكوت الى حين تسنح الفرصة المناسبة لاسترداد حقها فى اغلاق مضيق 
تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية . وهو ماحدث بالفعل بعد عشرة اعسوام 
من ذلك التاريخ . 


0 آذار انثهاء ااحصار الصری فى youll‏ الاحمر على اسرائيل : 


علی US‏ حال 4 فان »رور الملاحة الاسرائيلية ف مضیق تيران بعد أضخم 
كنت N E ss BORIS Jal acta:‏ ۱۹۹ 
و sh‏ أخطر تطورات الصراع دين مصر و اسر esl‏ مد انشاء تلك الدولة ٠‏ فقد 
فشح البحر الأحمر آمام اسر ائیل 4 واتاح لها أن تتم شع لاول مره Lal ject‏ موشعها 
على دحردن 2 البحر المتوسط والبحر ٠ eal‏ وقد ترتب على ذلك النتائج 
ات و . ۱ 


أو لا ست تحول lis,‏ ايلات الى pale sling‏ ومحساولة اسرائين ل 
الاستعاضة به عن كئاة السویس لنثل البضانع والبترول دين آسیا و افریثیا 
و Obs . lig ysl‏ عمدت الى أقامة شبکه من المواصلات دين ايلات واليمحصسر 
التوسط 4 وادخال تحسينات كدرى عل الیناء 4 وثامث دتو سیعه و تل سواه 
الى ثلاثة اتبسام سم جنوبی 4 و هو sling‏ اليترول 4 وتصل اليه السفن 
آلنی تحمل Jo il‏ الخام الذى بدفع الوه معامل التكرير بحیفا 5 و مس سم 
شمالی » بخثص بسحن وتوز يع البضائع » وقسم أوسط يتم فيه تخسزین 
اليضب سائيع ۰ 


دين ايلات و الساحل الشرقی لافريقيا ٠‏ وقد Jaws‏ الاسطول Ge ico)‏ 


الاسسرائيلى تشدما مضمطر دا من عام _٩‏ 2 و علی Satna‏ الثال 6 فد كانت 


حمولته‌ی‌ذلك الحين تبلغ , .٠ر١۴۲‏ طن » فبلفت ق‌سنة .155 4 ۰۰ مر EW‏ 


ات 


طن » وفى سنة ۱۹۱ بلغت مقدار ...ر .ع5 طن . وقامت الخطوط الملاحية 


وق آعقاب فك الحصار عن مضیق نيران ¢ هبت اسم‌اثیل لد خط 
أنابيب للبترول من ايلات الى معامل التکریر بحیفا . وکانت هذه Jalal!‏ 
تعمل منذ VAL AG ys‏ بریع طافتها فقط . ومن العروف آن اسر ائيل کانت‌تنتج 
حوالی ۱۰ ف الماثة مما تحتاجه من البترول » وتستورد ماتحتاجه کمص‌در 
الطاقة ولصناعة البتروکیماویات من ايران بالخلیج العربی ۰ وقد جری 
التفکیر قى انشاء هذا الخط فى آعقاب عدوان 1157 ۰ وتم انجازه على ثلاث 
مراحل : من ايلات الى بير سبح » ويبلغ طوله ۰ كيلو مثرا » وتطره 0 
بوصات » وتم انجازه فى منتصف gat‏ ابريل ۱۹۵۷ ۰ ومن بير سبع ال 
ادو ديا in‏ طوله ۷۷ كيلو مترا » وقطره ۸ بوصاث لسافة ۱۵ كياو 
مترا و ۱٩‏ بوصة لسانة ؟5 کرلو مترا . ومن اسدوديام الى حینا » ety‏ 
طوله ۱۲۹ كيلو مترا » وقطره ١"‏ بوصة . وقد انتهى العمل فيه فى منتصف 
ولیه ۱۹۵۸ . ومنذ متف هر ما 1565 بدا انشاء خط النفط السدولی 
Ss‏ ايلات وحیفا الذی وقعت اتفاقيته فى مطلع العام مع جماعة من امولین" 
الفرنسیین على رأسهم البارون روتشیلد )01( ٠‏ وقد قدرت قيمة البترول 
الایرانی المصدر لاسرائدل عام ۵ یب ۰0 مليون دولار * 5 laude‏ طلیت 
الدول العربية من ایران فى مایو ۱۹1۷ قطع بترولها عن اسرائیل » ردت . 
وزارة الخارجية الايرائية بأنها لاتبيع البترول لاسرائيل » وانما تبیعسسسه 


وسرعان ما أنشأت اسرائيل مطارا عسکریا شنمال ايلات على بعد كيلو ` 
مثرين من الساحل على الحائب الغربی من الطریق العام © یصلح لهبوط 
الطائرات الثفاثة . ويعد مطار أيلات هو الطار الثانی فى اسسرائيل. بعد مظار ١‏ 
اللد . وأنشأت اسرائيل طريقا بريا من الدرجة الاولى بين حيفا وايلات 
يبلغ طوله CY‏ كيلو مترا » أطلق عليه الاسرائيليون اسم : « قناة السویس 
البرية » . وقد استطاعت ايلات ان تستقطب سريعا و الملاحكة من. میناء. 
العقبة الاردنی: » حتى بلغ حجم السفن التى تصل اليها فى عام ۱۹٩۷‏ سبع- 
سفن مقابل کل سفينة تصل الى میناء العقية ! ۰ 4 Ny‏ ۱ 

ثائيا : تسرب النفوذ الاسرائیلی الى افريقيا » تدعمسسه. الاسستلهار ات 
الاس اثبلية و الامبريالية . وتنوع النشاط الاسرائیلی فى. الميادين: الاقتضنادية:: 
و الثشافية و ال ية . وقد اسستعائت. fll‏ اثيل 0 ذلك بار SE‏ 7 


۹۵ 


میناء جیبوتی فى الصومال الفرنسی قاعدة عسكرية ومپناء حرا لتأمين تجارة 
سال الى ارا ولاف او هذا SUSI‏ كنذا ها ا 
الاسرائيلية مع افریقیا ۰ کما وضمت الحبشة العسسروفة بارتباطاتها 
اا مج الراك الف نا حضني ومضوع علب انعر الاعیر 
الواقہين على ساحل ارتریا العربية فى خدمة اسبرائيل . واعطی الامبر اطور 
هيلا سلاسى الاراضی الزراعية فى ارتريا للشركات الاسرائيلية لاسستغلال 
ثرو اتبا الحيوانية والزراعية » مقابل الخدمات الاسرائيلية فى قمع الشورة 
الارتربة )0%( . 


وعندما قررت فرنسا اجراء استفتاء لتقریر المصير فى الصومال الفرنسى 
عام 11315 » Guta‏ أسرائيل انضمام الصومال الى الجمهورية الصومالية 
فتتعرض مصائح اسرائيل للاخطار ۰ فكتبت جريدة « هاتسوفیه » تقول : 
ان Sal pal‏ سوف تعارض بشده هذا الانضمام 6 وستقوم باتصالات مسسع 
الدول الافريقية المجاورة للصومال والدول الافريقية الاخری لمواجهة هذا 
الاحتمال » وستستغل نفوذها فى الدول الافريقية ونشاطانها وعلاقاتهسا 
ووسائلها لاحباط JS‏ محاولة تستهدف منح الاستقلال للصومال الفرنسی أو 
انحاده مع دولة الصومال (۰.)۵۲ ۱ 


وعندما اشندت حركة الاستقلال فى افريقيا » لم تر اسرائیل بدا من 
الاعتراف بها على آساس الأمر الواقع » نظرا GY‏ تجاهلها من شانه ایعادها 
عن هذه الدول الحديثة الاستثلال . فاخذت اسرائيل فى الاعتراف باستقلال 
هذه الدول حال استقلالها « وتبادل التمثیل الدبلوماسی والقنصلی معهسا > 
وتقدیم العروض الرسهية بالساعدات ٠‏ وقد استفادت ail pal‏ من dads‏ 
المؤتمرات ونشاط الوکالات واللجان التابعة للامم التحدة فى عقد ارتباطات 
مع الدول الافريقية , كما حدث بالنسبة لتانزانیا وکینپا ۰ واستفادت اسرائيل 
فى ذلك كله من نشاط ونفوذ الاستعمار الجدید )0%( . 


وقد بلغ من امنداد النفوذ الاسرائيلى فى الدول الافريقية أن وصسل 
عدد الدول الافريقية غير العربية التى أقامت علاقات دیلوماسية مع اس ايل 
حتی عام ۱۹۷۲ الى YY‏ دولة )00( ۰ وقد فشلت کل الجهود والمحاولات التی 
بذلها الجانب العربی لصالح ادراج القضية الفلسطينية ضمن جدول أعمال 
منظمة الوحدة الافريقية Call‏ ولدت فى ماو ۱۹۰۱۲ ؛ الا بالتحفظطسات النی 
كانت تبدیها الدول الافريقية غير العربية (5ه) ٠‏ ومن الطبیعی ان دة 
العلاقات كد فتحت أمام الحاصلات الزراعية والمذتجات الصناعية الاسرائيلية 
اسواثا رائجة ¢ استطاعت اسرائيل من خلالها التغلب على الحصار 
الائتم.ادى العربى ومنافسة الصناعات العربية . 


۹ 


حواشى الفصل الرابع : 


)1( الاهرام فى ۱۳ دیسمبر 1٩۹0۳‏ ۰ 
() الصری فى ۲۵ سپتمبر ۱۹۵۲ ۰ 
(۳) آنظر برناحج هيئة التحریر فى : اذصری TY aga‏ بنایر ۱۹۵۳ ٠‏ 


. () تصريحات عبد التاصر فى کفسر الدوار بوم ۱٩‏ ابریل ۱ مجمسوعة خطب 
وتصریحات وبیانات جمال عبد الناصر » الجزء الأول » . 


(0) خطاب عبد الناصر یومی ۱٩‏ ابریل و ۱۳ ستتمیر ۱۹۵ , 
)1( مجموعة خطب وتصریحات وبیانات جمال عبد الناصر ص 1۹۴ ۰ 


(۷) حديث polls asc‏ مع ذائب مدير وكالة الیونادندبرس فى الشرق الاوسط 
pst‏ ۳ سسدتمبر 1565 ( نفس المصدر ص +۲۲ )4 , 


۳۳ - ۳۲ ودیان : الرجع الذکور ص‎ Safran, op. cit. .ظ‎ 45 (A) 

)4( كان بن جوریون قد عاد » منذ عزلته الطويلة فى داره فى النقب لیتسولی 
وزارة الدفاع الاسرائيلية فى فبراير ه140 . فکانت عودته علامة على تزاید نفسوذ 
المنطرفين انصار استخدام القوة . وقد شن فور عودته أكبر غارة من نوعها على 
القو ات المصرية المرابطة فى قطاع غزة » وهو أكبر هجوم عدوانی دموى وقع على غزة 
منذ عام ۱۹6٩‏ . وراحت اسرائیل فى الشهور التالية تفاوض فرنسا فى موضسوع 
صفقات الاسلحة النی تریدها » وهی الصفقات التى آعلن عبد الناصر تفاصيلها فى 
٥ ied gi‏ , وفى سبتمبر ۱۹۵۵ آصدر بن جوریون آمره بتسلیج منطقة العوجة » 
يما تتضمنه من طرق ص‌حراوية متشابكة وحيوية تؤدى للفرب » وهی ذقع على 
مرتفعات تشرف على الطریق من بير سبع الى سیناء » وآعلن أن العوجة جزء من 
الاراضی الاسراثبلية ولیس لاحد Gall‏ فى aio‏ اسرائیل من تحصینها , وقد قابلت مصر 
هذا التحدی لنظام الهدنة بارسال قوات للمرابطة فى الصبحة على الجانب الصری 
من الحدود فى دواجهة العوجة ۰ ولکن Jail pal‏ بادرت دشن غارتين فى ۲ نوقمدر 
۱ وصلت احداها الى الکونتلا على مسافة خمسين كيلو مترا داخل الحدود الصرية » 
أما الاخری فقد أصابت حامية الصبحة ببعض الاضرار . وعلی آثر هذا الاشتباك » 


كت 


اخلت القوات المصصرية هذا الرکز كما كان من قبل تطبیقا لنظام الهدنة . وبذلك آصبح 
اانظام مهرما من هانب daly‏ . و انتهت هذه الاشستیاکات بسكوت مدر على تسسلیج 
Ha gall‏ وبقاء اانطقة منزوعة السلاح على cailall‏ اأصرى من الاحدود فقط pals ٠‏ 
هنا هو bags‏ بن هوربون الى كرسي الرئاسة يوم ۲ نوفمبر ۱۹۵۵ 6 وهو الیسوم 


الأذى سنت فيه القوات الاسرائياية غارتيها السالفتى الذکر , 


(1) موئی دیان : بومیات معركة سیناء ص ۲۷ س ۲ <2 ادارة المطبسوعات 
والنشى لفات اأسلهة ۱۹۲ ) , 


)11( هيو توماس : خبایا للسویس « الاهرام في ه و " و ۷ سبتمیر 1955 6 . 
(۷) دیان : اارجم الذكور ص اد س OF‏ 2 


۴) هيو توماس : الرجم الأكور . 


, ۵۲ س‎ OY آارهم آگذگم ور هن‎ : glia (1£) A 


Guan (fo) 1‏ کرستیان piss‏ . اتی‌نس رویرتسون : انظر : : فنس روبرتسون : 
ta‏ 


with 6 dy Hi‏ دك da poll‏ و امرة السوپس ٤‏ ترحمة شري حماد ص Wo‏ ب VA,‏ (« دار 
العارف ۱۹۵۵ » , 


gha )15( 2‏ : الرجع المذكرر ص 5ه + 
(۱۷) انتونى ناتا : مذكرات انتونى ناتنج « الاهرام فى 6 مایو ۱۹۷ » ,: 
(1A)‏ دیان : المرجع المذكور ص 1 سس ۸ 
۲ )14( هيو نوماس : الرجع المذكور « الاهرام فى ۱۱ سبتمبر 1955 » , 


(,۲) انتوئی ناننج : المرجع انذکور ( الاهرام فى هم مايو ۱۹۳۷ 4 


۰ 


(۲۱) روبرتسون : الرجع المذكور ص ۲,6 — ,۲۱ , تدعی جولدا مابير أن 
ذماب بن جوريون والوفد الاسرائیلی الى باريس كان بدعوة من الفرنسیین للتباحث 
مع جی مولیه وکربستیان git‏ وموریس بورجس — مانوری . وان بن جوریون طلب 
اليها الذهاب مع الوفد داعنبارها وزير الخارخية , ونذکر أن النقطة الرئيسية التى 
تباحث فیها هذا اأؤثمر كانت حول المساعدات المعسكرية التى وعد بها الفرنسیون » 

Meir, Golda, 0 ; a 5 5‏ 
خصوصا التعهد oni gall‏ الحو هری بحماية الاهو اء الاسر اثیلیة » 
My life P. 285-86.‏ على ol‏ زو ارنسون بذگر ol‏ .الاحتماعات السرية لسك 
ذآررت بناء على الب من دن جوروون الذى جاء — كما قال ليحصل على «ورقة ما» 
) رودرتسون : نفس المصدر ص ۲۰۵) ۰ 


we AA cw 0 


———e—_—_™_ 777777 


٠ . انتونی ناتنج : المرجع المذكور ص ۱ الاهرام فى 5 مايو /لككا‎ an 
. ٠ ۲,٩ آلرجع المذكور ص‎ : 50 (۲۳ 

| + “ ۱۹۷ الاهرام فى 1" مايو‎ (( at انتونی نائنج : المرجع‎ (YO) 

(۲۵) نفس المصدر , 


)14( ديان : المرجع المذكور ص ۲٩‏ . 


+ ۲۰۱ نفس المصدر ص‎ (TV) 


(YA)‏ محمد عمال عبد الحميد » عميد أركان حرب معركة سیناء وقناة السویس 
ھں ۱۲٩‏ س ۱۳۲۲ + 


)۲٩(‏ النقریر آلرسمی التحلیلی dial‏ « باماحنة » العسکرية الاسرائيلية نقاة 
عن : نفس الصدر ص VEY‏ + 


(۲۸) ديان : المرجع الذکور ص ۲,۵ - ۲,۸ » انظر أيضا تقرير مجلة باماحنة. 
السالف الذکر » نفس المصدر . 


(۲۱) نفس المصدر ص ,۲۱ د ۲۱۱ + 
(۲۲) محمد كمال عبد الحمید : المرجع الذکور ص ۱۳۸ ب ۱۳۹ ٠ ٠‏ | 
۳۲ س دیان : المرجع الذکور ص ۲۰۹ ب ۲۱۲ 
(۲) نفس المصدر ص ۲۱۲ س ۲۱۳ , 
(5؟) محمد كمال عبد الحمید : المرجع آلذگور ص VEL‏ . 
)1( نفس المصدر ص ۱۲۲ , 


(۲۷) ملف Gilly‏ فلسطين » وثائق VAY‏ و ۲۹6 » ۲۹۵ » مصطفى مؤمن : قوة 
المطوارىء الدولية ص ۵ —.¥ + 


(۲۸) ترنس : المرجع المذكور ص ۲۵۲ سب ۳۲۵۷ 6 ۳۸۵ ۰ 


te Yee‏ ش 
(( م ۷ — المواجهة المصرية الاسرائيلية )» 


)£1( روبرنسون : الرجع الذکور ص ۲۸۱ - FAN‏ + 
(C4)‏ د. محمد حافظ فانم : قضية خليج العقبة ومضیق تيران « الرجع 
آلذکور ص ۳۲۷ 4 ۰ 


Meir, Golda, op.-cit. P. 6۰ (£4) 


)£0( روبرتسون : الرجع المذكور ص ۲۹ ٠‏ 

(5) انظر نص المذكرة المرسسمية للحكومة السعودية يوم ۱۲ gale‏ ۱۹۵۷ . 
« د, مصطفى الحفناوی : المرجع المذكور ص 150/5 س ,1۸ ) » 

of ص‎ (١ » عبد البارى عبد الرازق نجم : خلیج المعقبة ومضايق تران‎ (fy) 
+ ) 1550 الموصل‎ 


٠ ۵٩۱ نفس المصدر ص‎ (fA) 


)£4( د. محمد حافظ غانم : مبادىء القانون المدولى ص ۳۷۵ . 

(.0) الهند وفلسطين » تطور سياسة ص 4۷ س TA‏ + 

:)01( على محمد على : أسرائيل والشرق الاوسط ۱۲ س ۵۱۷ + 

+ ۸۵ ب‎ AY عبد الباری نهم : المرجع المذكور ص‎ (of) 

و هاتسوفيه الاسرائيئية فى أول اكتوبر 1955 MD‏ عن : د, عدنان 
: الخطط الاسرائيلى ضد تحریر افریقیا ( السياسة الدولية : اکتوبر ٠) ١91/١‏ 

)06( د۰ عبد اللك Sage‏ : التسلل الاس‌ائیلی فى افريقيا ( السياسة الدولية 


ابریل 1955 ) * 


(.)) الهند وفلسطین » تطور سياسة ص 16 » حركة التاریخ على ساطییء 
القناة ( السياسة الدولية ابریل ۱۹۷۰ ) * 
(۱ع) د, عائشة راتب : المرجع الذکور ص 69 ۰ 
Nabya Asfahany, Afro-Arab cooperation: (oe)‏ 
Politcal and Financial Developments 2. 11—12.‏ 
(Instituto Affari Internazionali papers 1977).‏ 


Ibid P. 7 (0%) 


eV ب‎ 


ا S| jn‏ حمسر 
8( حرب يونسه ۱۹۲۱۷ 


۱ - حقيقة الحشسود 
الاسرائيلية على حدود سوریا : 


; ترتب على تزاید استفادة اس‌ائیل من اتهاء الحصسار 
الیحری الصری على مضيق تيران على هذا الندو » أن أصبح 
من الآسباب الواردة فى نظرية الآمن الاسراثيلى » النی تقفى 
۱ بشن حرب وقائية ضد مصر - اغلاق خليج العقبة فى وجه 
Lait |‏ الاسرائيلية ۰ وقد اعلنت اسرائيل بالفعل کش من مرة 
انها تعتبر استخدام حقها فى اللاحة فى مضايق تبران وخليج 
العقبة ر الذی كانت تطلق عليه اسم خليج ايلات ) « مصاحة 
قومية علیا لا بنطبق عليها ای تنازل » ولا يجوز فيه أية 
مصالحة » (0 ۰ ۱ 


Gide یختص بمصر > فمنذ عبور الباخرة الامريكية كيرن هیلز فى‎ lay 
فی وجود قوات الطسواریء الدولية فى شرم‎ ۷ Ja pal ۱۹ تیران یوم‎ 


ب 1١اس‏ . 


الشیخ ا وی ا Saal Mie‏ مخ ار اه ار ليه Sp‏ 
خليج العقية والبحر الاحمر قى ويه الملاحة الاسرائيلية » خصوصا يعد - ان 
.استغل خصوم النظام المصرى فى البلاد العربية الوجود الدولى فى مضيق 

تيران لتوجیه حملات التشكيك فيه والتقلیل من توریته ۰ 


وقد عبر Guill‏ صلاح الدین الحدیدی عن تلك الرغبة بقوله : « كنا 
نشعر جميعا » کمسکریین ۰ ودون أن نطلع على الوثائق السياسية التی یسمح 
پمقتضاها لتلك القوات ر قوات الطواریء الدولية ) أن توجد على آارضنا- 
Lay‏ کدولة نملك الحق الکامل فى طلب سحب هذه القوات ۰ وکنا نضم فى 
تفکیرنا — کآخر حل وعند الضرورةالقصوى » وبعد استنز‌اف جمیع الوسائل. 
وبعد تقدیر حجم وتسلیح هذه القوات أنه بشىء من الضفط العسکری يمكن 
اجبار هذه القوات على التخلی عن النقط الحيوية من خطوط الواجهة مع 
اسرائيل فى حالة قیامنا بایراء عسکری کبیر » تکون فيه الباداة من جانبنا ۰ 
ولکن رغم التصریحات العديدة التی اعلنها الرئیس الراحل جمال عبد الناصر 
فى خطبه الختلفة عن وضع هذه القوات على آراضینا ؛ وأنها مرابطة 
بموافقتنا « ومن حقنا دون شك أن نطلب من الس كرتير العام للامم التحدة 
سحب هذه القوات فى أى وقت نشاء — رغم JS‏ هنا > ققد كنت آشعر دشك 
بعض اخواننا العرب فى حقيقة هذه التصريحات على السنتهم وعلى صفحات 
الکثیر من صحفهم . واعلنت أبواق حملات الدعاية العادية لمصر أننا. ارتضينا 
als‏ الامم التحدة بالدفاع عن حدودنا (۲) ۰ 


علی الانسحاب من مواقمها » واغلای خليج العتبة والبحر الثحمر فى وجه 
اللاك الا اة فى gale‏ ۹۰۱۷ حن Gi)‏ الوضيع متت مون pele’‏ المدية 
غفی يوم ۱۳ مایو آبلغ وزير الدفاع السوری حافظ الاسد » الشیر عبد الحکیم 
فا من ون عسكرية .اشراكلة AEBS‏ على العووة او وه تام له 
١‏ ۱۳ لواء اسرائيليا على جبهتین فى الشمال والجنوب من بحيرة 
طبرية ۰ )9( ۰ 


وکان رد الفعل الصری أن أصدر الشیر عبد الحکیم عامر ۰ نائب رئيس 
ay agen‏ و نات اه الم ا ا و لین الاوك عرسا 
لیثاق الدفاع العقود بين مص وسوریا » ويقضى برفع حالة الطواریء فى 
الازاهى gates‏ آل اه القصرى ‏ اعارا من لساعة آلز اه ره 
ولتت ن م۱ ay 5553 gil‏ تن ال ان عه SN‏ اس انه 


نت ۱۰۲ بت 


أصدر آوامره بارسال القوات الى سيناء لتخفیف الخ غط الاسر‌ائیلی عن 
السوریدن )1( ۰ وفى eS‏ تقدم القوات المصرية فى سيناء يوم ۲ sala‏ طالب 
رئيس آرکان حرب القوات الصرية الفریق محمد فوزی > من الجنرال الهندی 
اندراجات ریکی سحب القوات الدواية من خط الهدنة على الحدود الشرقية ٠‏ 
وقد رد يوثانت » سکرتدر عام الامم المتحدة » بان ci‏ طلب لابعاد القوات 
الدولية من الحدود ابعادا مؤقتا يقتضى طلب اخلاء کامل لجميع القوات الدولية 
من غزة ومن سیناء ٠‏ فلم تتردد مصر فی طلب سحب قوات الطوارىء الدولية 
كلية يوم ۸ ٠ gala‏ وفی الیوم التالی وافق بوثانت على Glau]‏ © وأصدر 
أمره الى الجنرال ريكى بتجميع القوة الدولية وترحيلها + وف يوم ۲۰ ثم سحب 
هذه القوات من جميع مواقعها فى قطاع غزة وسيناء وتجميعها فى بور سعيد 
استعدادا للرحيل ٠‏ وفى اليوم التالى ۱ كانت القوات المصرية تحتل مواقعها 
فى شرم الشيخ ٠‏ وفى يوم ۲۲ gale‏ اعلن عبد النامى قراره التاریخی باغلاق 
خليج العقبة قى وجه الملاحة الاسراثيلية (۷) ۰ وبذلك أصبحت الحرب آمرا 
محئوما * 


يتضح من ذلك أن التبليغ السورى عن الحشود الاسرائيلية » كان هسو 
الفرصة التى انتهزتها مصر لسحب قوات الطواریء الدولية واغلاق خليج 
العقبة فى وجه الملاحة الاسراكيلية » ومع ذلك فان جميع المصادر قد أكدت عدم 
صحة هذا التبأيغ وعدم وجود أية حشود ۰ فقد أعلنت اسرائيل للامم التحدة 
ان المزاعم يشان وجود حشود عسكرية اسرائيلية غير صحيحة وغير دقيقة » 
ونش هذا فى صحف العالم ٠‏ وقد نقلت هيئة الأمم هذا البيان الى عواصم 
الشرق الأوسط يما فى ذلك القاهرة (Ay‏ ۰ كذلك آعلن يوتانت سكرتير الامم 
المتحدة فى التقرير السذوى عن أعمال المنطقة الذى قدمه الى مجلس الامن يوم 
٩‏ مایو ۱۹۰۷ ۰ أن التقارير الواردة من مراقبى هيئة الامم لراقبة الهدنة › 
آکدت عدم وجود حشود آو تحرکات dala‏ على جانبی الهدنة )٩(‏ ˆ 

وقد كد الفريق صلاح الحديدى هذه الحقيقة فى عبارة صريحة » فأورد 
آن أجهزة الحصول على العلومات فى مص قامت بواجبها فى نفى أنياء 
الحشود الاسرائيلية لغزى سوريا ٠ )٠١(‏ وهذا الذی ذكره الفريق صسلاح 
الدين الحديدى أكده الفريق عبد المحسن مرتجى › تائد جبهة سيناء فى حسرب 
۷ .۰ فقد آورد أن المعلومات التى توصل الیها الفريق عبد النعم رياض > 
رئيس ارکان حرب القيادة الوحدة » عقب التحرك الصری يوم ۱۵ مايى ء قد 
أكدت له عدم وجود هذا الحجم من الحشود الاسرائيلية » وان الوجود الفعلى 
لا يتعدى قوات رمزية ستشترك فى الاستعراض العسكرى الذى أقيم فى القدس 
احتفالا بعيك انشاء دولة اسرائيل ۰ وأورد أنه منذ البداية + ای منذ يوم ۱۶ 


0 — 1+۲ سد 


alle‏ وی abana‏ و GIA yell‏ ای تسد اا تام 
الى القيادة العلیا » شبرحت فيد احتمال ان تکون الازمة وليدة خطة مفتعلة ء 
ونصعت بالقریت انتظارا تعلومات مو‌کدة © وقال.انه مما hall oily‏ ان 
رئيس شعبة الخابرات بالقيادة العربية الوحدة » وهی سوری الجنسية « صرح 
بان الحكومة السورية تقوم بحرکة سياسية تستهدف تدعیم مرکزها داخلیا › 
وآنه یستبعد حدوث آی اشتباك بين سوریا واسرائيل (۱۱) ۰ 


وقد Gl jay Guat ASN‏ مناد الحقیقة ga‏ عدي عم جلال كمه ell‏ ر 
جريدة الجمهورية فى آوائل سبتمبر ۱۹۷۷ . فقد ذکر أنه فى زیارته لروسیا 
أثناء الأزمة » ude‏ اجتماعا مع جریشکو » « وقلت له : لقد أرسلنا محمد فوزی 
الى سوریا » وقامت الطائرات پاستکشاف جوی . ولم نجد عسکریا اسراثيليا 
واحدا ۰ وقلت لجریشکو . بحضور مراد غالب : سیصلکم وفد سوری برئاسة 
ANS Ea‏ 


وقد آکد الفریق محمد قوزی ۰ رئيس آرکان حرب القوات ال لحة 
المصرية » هذه الحديقة بنفسه , فذکر أنه حصل له تکلیف للقیام الى سسوریا 
للتاکد من وجود آو عدم وجون هذه الحشود » « وقد سافرت الى سوريا > 
وسالت عليها حتى اتأكد بنفسى ۰ فقدموا لى كل ما طلبته : طليت الافلام . 
وآخر تقباریر الاستطلاع الموجودة على الجبهة السورية ء وشاهدت فيلم تصویر 
جوى عن الجبهة . لم اجد فيه أى حشد ۰ سالت عناصر الاستطلاع الموجودة 
وعناصی العلومات الوجودة على مستوی القيادة وعلی مستوي‌قيادة الجبهة 
فى سوریا » فلم آتبین أن هذا الحشد العسکری حقیقی » (۱۲) ۰ 


وواضح أن الموقف غر الستتر فى سوریا دفع حکومنها الى التهویل فى 
SUS‏ الحشود الا .رگن ت الحال لم تقغها الن تضق هتذا 
التهویل۰ ولذلك بینما کانت الاستعدادات قائمة قن pane‏ على قدم وساق» کانت 
سوریا قليلة الاهتمام بما پجری حولها » وتتابل الوتف بهدوء ولم تتخذ 
الاجراءات الدفاعية التی تتناسب مع الحشود الزعسومة والخطر التوقع 
منها ( ۱۲ م) ۰ 


واذا كان الأمر كذلك » فما هو مصدر العلومات‌الاصلی بوچود الحشود 
الاسرائيلية ؟ تجمع الصادر على أن هذا الصدر هو الس وفييت ۰ فیذکر 
الفریق مرتجی أن منبع العلومات كان اللحق العسسكرى الروسی فى لبتان ؛ 
الذی ابلغ سوریا بوجود هذه الحشود ۰ وفی الوقت نقسه آرسلت روسيا 
po‏ نفس العلومات (V2)‏ ۰ وود اكد الکتاب السوفييت الذی الفوا کتاب : 


—\.f— 


» اطلاق الحمامة » © بونیو » هذه الحقيقة ol‏ سخروا » ممن تیجحو| ols‏ 
الحشود الاسرائيلية على حدود سوریا كانت من صنع خیال موسكى !)40( ٠‏ 
وقد روى شمس بدران آنه حین گان فی زيارة موس‌کو نی آواخر هايو آثناء 
الازمة » قال له كوسيجن : « نحن ساعدناکم بالسلاح والعلومات . فقاطعته 
تائلا : هذه المعلومات هى التى حركتنا لدخول سيناء ! ففهم ما أريد التلميح 
به‌وقال : هذه العلومات صحيحة . فلم أرد تأدبا» ! (5) . وقد ذکرعبدالناصر 
أنه حين كان الوقد البرلانی المصرى ( برياسة السادات ) یزور موسکو فى 
مطلع شهر مايق , ر أخطره أصدقاؤنا فى الاتحاد السوفيتى بان هناك قصدا 
مبيتا ضد سوريا » وان غزو سوريا وشيك , (VV)‏ ۰ وفى رواية شمس بدران 
السالقة الذكر قال : ان معلوماته عن حكاية الحشود 6 فى « أن الروس اعلنوا 
السوريين بوجود حشود اسرائيلية على حدودهم » فآپلفت سوريا مص بهذه 
المشود ۰ کما قام الروس بابلاغ مصس » ٠‏ ولذلك فانه حمل الروس مسئولية 
هذا البلاغ (۱۸) ۰ وقد ذكر الملك حسین أن العلی‌مات السوفيتية كانت تقول 
ان اسرائيل اختارت يوم ۷ gale‏ لتشن هجومها على سوريا (۱۹) * 


ويرى الفريق مرتجى أن روسيا ٠‏ التى لديها جهاز مخابرات على أعلى 
مستو ی > كانت تعلم أنه لا توجد مثل هذه الحشود > ويستدل على ذلك برفض 
انر اسوق فى اسرائيل الدعوة التی وجهها له وزير الدفاع الاسراثیلی 
الملومات بانهم خشوا عمليات انتقامية اسرائيلية ضد سوريا افتقاما 
للاستفزانزات السورية علی الحدود : قد تطیح بحكومة دمشق ۶ I gid‏ فى 
اشراك مصس فى le gic ad gli‏ من الردع لاسرائيل )5١(‏ * 


ومن العدل بالنسبة للسوفييت أن نقرر أن الدراسات الاسرائيلية 
الحديثة التی تناولت حرب بونية ۷ قد أكدت ان اسرائیل كانت بالفعل 
جد ل Solas}‏ أجراء ضد سوريا فئ ذلك الحين 5 أى خلال شهر مايى ٠‏ فقلد 


کتب ال صفران » يقوا 


« من القطوع به أن الاسرائیلیین کانوا یعتزمون اتخان اجراء ما ضد 
سوریا خلال شهر مابو ۰ ذلك أن نشاط الفدائیین الذین تساندهم سوریا كان 
قد تزايد خطره تدريجيا فى الاساييع السابقة كما اشار الى ذلك يوثانت 
U Thant‏ السکرتیر العام للامم التحدة » ولهذا رأى الاسرائيليون أنه من 
الضرورة القصوی القضاء على هذا الخطر ف‌مهده قبل استفحاله » عنطريق 
حرمان الارهابيين من آی ملجا لهم فى الدول العربية عبر الحدود ٠‏ وقيما 


۰۵ س 


يبدو أن حجم هذا الاجراء لم يكن تحده بعد حتی الرابع عشي من gale‏ « على 
السئولین الاسرائيليين أن البدائل الطروحة للبحث كانت تتضمن القیام 
بهجوم جوی أى شن غارة برية واسعة النطاق پشکل غير عادی تقوم با 
القوات البرية على القواعد العسكرية السورية ۰ وقد حدد اشکول  Eshkol‏ 
نفسه هنا الاجراء يانه ضرية جوية ‘ بينما ا شار الجنرال رایین ‘ رئيس 
الارکان » الى أنه قد يكون اجراء من نوع آخر ۰۰ ولعله کان یضغط بيذه 
الملاحظة على اشکول » ۰ 


ثم یذکر صفران ان قادة المؤسسة العسكرية کانوا متأکدین من أن مصر 
لن تقوم بای رد فعل ضد آی اجراء تتخذه اسرائيل ٠‏ وقد نقلوا هذا الاقتنا ع 
الى وزير الدفاع ( اشکول ) الذی لايد أنه نقله بدوره الى مجلس الوزراء 
باعتباره اقتناعه الشخصى ٠‏ وكان تقدير المؤسسة العسكرية لويف pas‏ مبنیا 
على آسپاب وجيهة يشاركهم فيها الخبراء فى كل مكان » وتتمثل فى التفاوت 
النسبى بين قوة مصر وقوة اسرائيل » ووجود عدد كبير من القوات المصرية 
قى اليمن » وسوء العلاقات بين البلاد العربية » والموقف المعروف للقوى 
الكبرى ۰ وآخیرا وليس آخرا » تصرف عبد الناصر الحذر تجاه اسرائيل 
gb‏ آل السئوات الاحدی عشرة السايقة » (۲۱) ۰ 


لم يكن السوفيت اذن ينطلقون من فراغ فى تصورهم عن الحشود 
الاسرائيلية على الحدود السورية » ولكنهم سيقوا هذه الحشود بالتمذير 
لردع اسر‌ائیل عن تنفيذ ما تدبره بالفعل من هجوم ٠‏ ولكن الس وفييت لم 
يتصوروا حجم الاجراءات التى اتخذتها مصر » ولم یکونوا يستهدفون دفع 
مصر الى الحرب » لتآثیرها الحتمى على الصراع العالمى ٠‏ بل انهم حذروا 
مصر من تصعيد الموقف « كما تصور ذلك الصورة البليغة التى يرسمها شمس 
بدران اثتاء وجوده فى موسكى , فيقول انه حدث أثناء حفل الغداء الذى 
أقامه جريشكى للوفد المصرى أن تحمس احمد حسن الفقى ٠‏ وكيل الخارجية 
وعضو الوفد » فقال فى آحد الانخاب : « ان الشعب شديد الحماسة لواجهة 
العدوان الاسرائيلى » وانه لن يتردد فى التضحية بابنه فى معركة شد 
الأمريكيين . وعندثذا « دب الفزع فى الحفل » وقام الضباط الروس يخطبون 
محذرين من تصعيد الموقف ۰ قوقفت وقلت : نحن لا نريد تصعيد الموقفاء 
ولا نرغب فى ايه مواجهة مع امریکا ٠‏ بل اؤكد لكم انه اذا مرت السفن 
الاسرائيلية فى حماية الاسطول الأمريكى » فلن نتعرض لها » (۲۲) ۰ 


والسؤال الآن 0 اذا کان الآمر ells‏ ¢ وقد اتضح القيادة المصرية عدم 


وجود حشود اسرائيلية على حدود سوريا » كما اتضح لها عدم اهتمام سوریا 


ا ۱[ 


هى السبب فى تجاهلها. كل هذه العوامل واندفاعها فى حشسد القوات الصرية 
في سيذاء ¢ ۰ 


ان السبب لا يخرج عن الرغبة المشروعة للقيادة المصرية فى الاستفادة 
من الموقف كله » الذی يشتبك فيه السوفييت والسوريون معا » فى استعادة 
حق مص الضائع فى السيطرة على مضيق تيران منذ عام ۱۹۵۷ ۰ وحرمان 
اسرائيل من الملاحة فى خليج العقبة ۰ وقد عبر عبد الناصر عن ذلك يوم ۶ 
يونيى فقال : 


د ان ما حدث هو أننا استعدنا حقتا فى خليج العقبة ٠‏ فلقد كانت الأمور 
فى خليج العقبة سنة 1105 كما هی الآن » ولكن نتيجة للعدوان البريطانى 
الفرنسی سحبنا قواتنا من سيناء » وحضرت هوات الطواریء الدولية » ويهذا 
كان علينا أن نستعد لمعركة فاصلة مع العدى ۰ وحينما شعرنا باننا على 
استعداد » استعدنا حقنا : خرجت قوات الطوارىء الدولية ء ثم عدنا الى 
خلیج العقبة » ثم اغلقنا خلیج العقبة » (۲۲) ۰ 


faa,‏ الحدیث عن استکمال الاستعداد » يعد تکرارا لكلمة ألقاها 
عبد الذاصر قبل يومين ( ۲۹ مایو ۱۹۰۷ ) فى اعضاء مجلس الامة قال فیها : 
« قلت قبل الآن اننا سنقرر الوقت وسنقرر الکان » ولن نترکهم لیقرروا الوقت 
ويقرروا اكان ۰ وقد تمت الاستعدادات » ونحن على استمداد لو اجهة 
اسرائيل » (YE)‏ ۰ وفی خطاب النكسة يوم ٩‏ يونية ۱۹۹۷ کرر عبد الناصر 
ما ذکره عن الاستعدادات فقال : « كانت الحسابات الدقيقة لقوة العدی تظهر 
أمامنا أن قواتنا السلمة » بما بلغته من مستوی فى العدات وفی التدریب » 
قادرة على رده وردعه ٠‏ وکنا ندرك أن احتمال الصراع بالقوة المسلحة قائم » 
وقبلنا بالخاطره » (۲۵) ۰ 


لم تكن السالة اذن هی مسالة الحشود الاسراثيلية » التي تبین زیفها 
سريعا » ولکن السالة كانت كما ذکرنا - الرغبة فى تجربة قدرة مصر على 
طرد قوات الطواریء الدولية ¢ واستعاده حقوق ممارسة السيادة المصريةعلى 
مضیق تیران ۰ ونری ان هذا هو السپب الذی دعا عبد الناصی لان یعلن على 
الناس فى ذلك الحین ما لا یتفق مع الحقيقة بخصوص ما زودته به الخابرات 
المصرية من معلومات ۰ ففى خطابه يوم ۲۳ يوليى ۱۹۰۷ ۰ ذکر أن الجسانب 
المصرى قد قام بتحقيق العلومات التى وصلت من سوريا عن الحشود 


Se Yee.‏ سم 


° (TVD! ۰ لواء‎ 


هذه الحقيقة حول الحشود الاسرائيلية على حدود سوريا ذات اهمية 
خاصة فى بحثنا » لانها تصور فى وضوح تأثیر الصراع على البحر الأحمر 
بين مص و اسر‌ائیل فى تداعی الاحداث التى آدت الى حرب يونية ۱۹۱۷ ٠‏ 
ومع ذلك فمن الأمور الشوعة تتبع فكرة اغلاق خلیج العقبة فى وجه الملاحة 
ال فك قی ذهن العسکریین الهنربین و القيادة الشياسية الصریة * وهر 
ما نعالجه فى النقطة التالية ٠‏ 


۲ - فكرة اغلاق خلیج العقبة فى وجه 
اللاحة الاسرآاثيلية : نشاتها ۳ تطسور ها 


نشأت فكرة اغلاق خليج العقبة فى وجه اللاحة الاسرائيلية على 


اظ را 
الاولى 4 سیحب شو ات الطو ار ی ء الدولية من شرم الشیخ * 
والثانية » عودة القوات المصرية الى شرم الشيخ . 


lai,‏ الف وله مرجم خرن see‏ نفب قاف لو 
الدولية من شرم الشيخ الى ديسمير ١111‏ آثناء رحلةالمشير عيد الحکیم عامر 
الى باکستان » وكان یصاحبه فى هذه الرحلة JS‏ من شمس بدران وصلاح 
نصی ۰ ففی تلك الأثناء ‏ كما sis‏ شمس بدران « تصادف أن مجلس دفاع 
الجامعة العربية كان مجتمعنا بداء على قوصية مؤتمر القمة + وکان الاجتماء 
فى pos‏ « وكانت الدول العربية الرجعية مركزة حملاتها على اننا واضعين 
البوليس الدولى علشان يحمينا ٠‏ هذه كانت الحملة الصحفية المسعورة فى 
هذه الايام ٠‏ والشیر جاءت له فكرة اننا dala (ford‏ من شانها حذع ood‏ 
الحملة المسعورة » فقال : نبعث اشارة للرئیس نوضح له هذا الرأى واننا 
نسحب البوليس الدولى » ونحتل شرم الشيخ > وان هناك کتائب جاهزة ۰ 


« وقد أرسلت اشارة للريس ٠‏ ولكن لم يحصل رد عليها ء لأنه لم یقتنع 
القوات الدولية من شرم الشيخ › فسيستتبعها قفل الخلیخ ۰ ويمكن تقوم 
حرب ! ۰ فقال : لاء آنا موش قصدی منع الملاحة « وانما احتلال شرم الشيخ 


—\.A— 


حتى لا نعطى حجة لأى أحد يتكلم ۰ فقلت له : الکلام عندئذ حیبقی عن قفل 
gull‏ والا فان الحملة السعورة ها تزید » ' 


وعندما سالته المحكمة : « مين صاحب الفكرة ؟ » قال : « الشیر ° 
وکلفنی آپعثها فى برقية للریس ٠‏ ولا الریس ما ردش ‏ قلت له : یمکن علشان 
هذا الاجراء حيؤدى الى متاعب احنا موش حملها النهاردة ٠‏ فرد على اثلا : 
احنا ها نحتل شرم الشيخ بس › موش ها نقفل الخليج ٠‏ قلت له : لا ۰ دی 
تبقی نص‌حل » ۰ 


atl, re‏ الحكمة عما اذا كان صلاح نصر حاضرا الناقشة ؟ ٠‏ فقال 
انه يعتقد انه كان موجودا , وان طنطاوی ( العقید محمد آحمد طنطاوی Galt!‏ 
بمكتب المشير ) هو الذى آرسل البرقية للرئيس OV)‏ 


هذه الشهادة تبين مدى المرج الذى كان يحس به العسكريون المصريون 
من وجود القوات الدولية فى شرم الشيخ ٠‏ ورغيتهم فى سحب هذه القوات 
واسترداد الموقع ٠‏ ولكنها تظهر عجزا غريبا من جانب المشير عبد الحكيم 
عامر عن فهم وادراك الارتباط بين سحب القوات الدولية واغلاق مضيق تيران 
فى وحه الملاحة الاسرائيلية فى البحر الأحمر » بینما كان هذا واضحا تماما ق 
ذهن القيادة السياسية ممثلة فى عبد الناصى » وكان هو السبب فى عدم 
الرد على رسالة المشير عند Coble‏ عليه الفكرة فى دیسمیر ۱۹۲۲ أولا » كمأ 
كان السبب فى قراره التاريخى يوم ۲۲ مايى باغلاق مضيق تيران فى وجه 
الملاحة الاسرائيلية عندما سنحت الظروف المناسية . 


ا Pre peer‏ الذى مرت به مسالة سحب التوات الدولية فى مايق 
۱۹3۷ . فقر جات القكرة الاولی تقوم على سحب هذه القوات مسن النطقة 
الحصورة بين الکونتلا ورفح فقط , مع استمرارها فى قطساع غزة » 
وفى شرم الشيخ ! ٠‏ ويرجع السبب فى ذلك - كما شرح الشیر عبد الحكيم 
pale‏ فى المؤتمر الذى عقده صیاح ۱٣ pus‏ مايق الى أن سبحب هذه القوات 
من الاماكن المذكورة , كان قد « أصدبح هرورة تحتمها التحركات الجارية 
فى سيناء » ٠ (TA)‏ فضلا عن ذلك فان المفهوم العسكرى قى ذلك الوقت كان 
بقوم - كما ذكر الفريق آحمد فوزی - على ان شرم الشيخ ليست هى الحدود 
الشرقية للجمهوزية العربية التمدة ۰ YA)‏ م) ٠‏ 


معن ذلك أن فكرة سحب القوات الدولية من شرم الشیخ لم تكن قد 
لبرت بعد فى تلك المرحلة الاولى » وبالتالی لم تكن ود ظهرت فكرة اغلاق 


—)4— 


خليج العقبة فى وجه اللاحة الاسرائيلية ۰ على أن الاحداث لم تلبث أن لخذت 


تتسداعی منذ ذلك الحین لتنتهی الى قرار اغلاق الضیق ۰ فعندما اجریت 
الاتصالات البدئية مع قوات الطواریء الدولية » رفضت القيادة الانسصاب 
الجزتی وأصرت على تنفیذ مهمتها بالکامل » او التخلی عنها بالکامل ۰ 
وعند ذلك قررت القيادة السياسية الصرية سحب القوات بالکامل من جمیع 
الراکز التی تتواجد بها » سواء فى القطاع الخاضيع للادارة الصرية فى 
قلسطین » او فى سیناء ۰ وهذا ما استجاب له يوثانت » رغم الضغط التزاید 
عليه من حکومات الولایات التحدة وبریطانیا وکندا واسرائیل ۰ فقد ابلغ 
الامم التحدة يوم VA‏ مایو بانسحاب قوات الطواریء الدوليةمن غزة « وانهاء 
وجودها على خطوط الهدنة الصرية - الاسس‌ائيلية ۰ وقال انه لم يكن لیستطیم 
التصرف پشکل آخر بعد ان طلبت الجمهورية العربية سحب هذه القوات » لانه 
وضع فى اعتباره سلطة الجمهورية العربية فى سیادتها على ارضها (۲۹) ۰ 


وکان من الطبیعی أن يعيد انهاء وجود قوات الطواریء الدولية الواجهة 
السلحة بين مصم واسرائيل ۰ واخطر من ذلك - فیما یتصل بپحثنا - طرح 
العقبة فى وجه اللاحة الاسرائيلية ٠‏ 


ففی الیوم التالی Wo‏ مایو 6 طلبت العملیات من الشیر عامر التعجیل 
بارسال توات الى مثطقة شرم الشیخ التی ستخلیها الطواریء الدولية » حتی 
تسبق مصر اسرائيل فى اية اطماع لها فى تلك النطقة ۰ وقد آمر الشیر gale‏ 
پعقد اجتماع من القادة للنظر فى مطلب العملیات » وفى هذا الاجتماع نوقشت 
وجهات النظر الختلقة ‏ وکان رای الجتمعین الذی استقروا عليه ». هو عدم 
ضرورة ارسال قوات الى شرم الشیخ ! ۰ واستندوا فى هذا oil‏ الغریب الى 
أن « وجود توات مصرية فى شرم الشيخ . سوف يجعلنا نواجه أحد 
امرين : 

« اولهما ء آن تمتنع هذه القوات عن ممارستها حق مص الشرعى فى 
السيطرة على مياهها الاقليمية » وبالتالى عن قفل خليج العقبة فى وجه الملاحة 
الاسرائيلية * وفی هذه الحالة سيوصف موقفنا بالضعف ؛ وستتعرضن 
لهجوم سیامی دعائى من بعض الدول العربية التى لم تكن علاقتها على ما يرام 


جب معو :وهی امريجب إن اناد اه 7 


« اما الأمر ETT eel‏ ا لي ا 


aS‏ سس 


السیاسپین ۰ وتصبح الحرب لا مقر منها > خصوصا وآن تصریحات زعساء 
اسرائيل كانت تفید بان غلق الضيق بمثابة اعلان الحرب علیها ٠.‏ 


« ونظرا لأن الظروف الحيطة بالقوات السلمة ليست هی الظطسروف 
الواتية » والتی تضعها فى موقف استراتیجی افضل ۰ خصوصا وان احسن . 
قواتنا تحارب فى اليمن » فالأمر یتطلب الابتعاد عن هذه الفكرة ۰ وطالما أن 
الملاحة مفتوحة فى خليج العقبة ء فلا يتوقع من اسرائيل أن تبادر باحتلال 
شرم الشيخ » ان ليس لذلك ای مبرر مام الرای الداخلى الاسرائيلى أو 
العام ٠‏ 


« وهکذا Jas‏ الجتمعون » وهم فادة الشوات التلانه ورئیس 
الارکان ومدیر الخابرات » وهيئة العملیات » الى قرارهم بعدم ارسال قوات 
مصرية الى النطقة » وانما تخصص لها القوات الناسبة وتستعد للتوجه الیها 
عندما يطلب منها ذلك حسب تطور الوقف » ٠‏ 


وقد وافق المشير عبد I‏ لحکیم عامر على هذا الراى » واضاف أن فكرة 
ارسال قوات مصرية الى شرم الشيخ وقفل الخليج مسستبعدة وليس فى النية 


على انه بعد يومين اثنين > كانت القيادة العليا تتجاهل هذا القرار › 
وتآمر بارسال القوات المصرية 5 ففى دوم 18 gals‏ ‘ قوجی۶ قادة الجبهمة 
بتحرك كتائب من المظلات الى شرم الشيخ »> وقد جاءت معرفتهجهم يذلك من 
التوات الحوية . وعندما سئل امقس عابر هن سبب ارسنال هذه القوات 4 
رغم سابق الاتفاق بعدم ارسالها ۰ أجاب بانها « عملية تأمينية لا غير بسبب ‏ 
سحب قوات الطوارىء 3 olay,‏ وجودنا فى النطقة ¢ Lal,‏ لن نتخذ آی‌قرآر 
بغلق خليج العقبة » ٠‏ 


على ان الامور لم تلبث ان وصلت الى حالتها الطبيعية ۰ ففى يوم ۲۰ 
مايى » كان قد تقرر منع الملاحة فى خليج العقبة بالنسپة لاسرائيل » وطلب 
رئيس هيئة اركان الحرب الاسراع فى استكمال طلبات القوات بشرم الشیخ 
خصوصا الدفعية المضاذة للدبابات » وكذلك اتخضس‌اذ بعض الاجراءات 
التامينية ( ۳۰ ) * 


وعلى هذا النحى تدرج موضوىوع شرم الشيخ من عدم احتلالها اصلا 
یقو cl‏ مصرية 0 الى احتلالها مع عدم اغلاق الملاحة فى day‏ اسس‌ائیل ‘ الى 


س ۱۱1 س 


القرار الخطیر باغلاق الخليج ومنع اللاحة الاس‌ائيلية , وهو الذی اعلنسه 
عبد الناصر يوم ۲ مایو * و اصیحت الحرب بعد ذلك آمرا محتوهما ۰ 


والسق ال الان عدو rae‏ عاق Ge‏ نيوان ی 
اثلاحة الاسرائيلية ۰۶ 


يذكر الفریق عبد الحسن مرتجی أنه كان پرافق الشیر عبد الحكيسم 
عامر فى زيارة للقوات يوم ۲۰ gale‏ » وكان يصاحيهما وزير الحربية شمس 
پدران » ولم يتعرض المشير من بعيد آو قريبالى شرم الشيخ « ولم یخطرنا 
صراحة او تلمیحا بان اللاحة ستفلق فی وبه «hil pul‏ وما قد ینجم عن هذا 
الاجراء من اخطار حتی نستمد له ۰۰ ثم یقول : « من الحتمل أن المشير حتی 
ذلك الوقت لم يكن يعرف بهذا LA‏ » وان القرار بخصوصه اتخذ علی‌مستوی 
فان الفا یکره الغليا في "هذى RA‏ 


نتفر تا a‏ الا مه انم رای sae‏ 
كلب الحقبة فى LU any‏ الامترائينية اعتبارا عن يوم ۲۳ ale‏ فى papi‏ 
الذى عوده مع ضیاط القو ات الجوية قى مطار آبو صویر يوم gale YY‏ « وقد 

ا و ل يد 
(الذى كان قادما للقائه » plat‏ الامر الواقع (TN)‏ ۰ 


وقد آورد شمس بدران اثناء محاکمته » ان القرار باغلاق خلیج العقبة 
قى وجه اللاحة الاسرائيلية اتخذ فى جلسة خاصة حضر‌ها جميع اعضاء 
N‏ سومان إن کن وغه فا eel‏ كان مین بحم | تو gah‏ 
استحالة تنفيذه » ! ۰ وان السبب فى ذلك يرجع الى أن يوثانت كان قادسا 
لزيارة الرئيس على أساس التراجع في القرار » والريس علشان يضعه آمام 
الامر الواقع أعلن هذا القرار » ٠‏ وقال شمس بدران ان المشير عامر اضطر 
الى اعداد وحدات مظلات ووحدات خفيفة ذهبت واحتلت » « یعنی اضطر 
لحمل ل کر كان Yas‏ مقافت ee‏ ركان مایا از فلت ك و انم 
انت وافقته على هذا ؟ » فقال : والله آنا ارتبطت ۰ فقلت له : ده غلط ۰ وکان 
يجب تناقش الریس آولا » ۰ 


كر قال gies‏ افتاشن قال Gaia eed‏ 
فى ظرف کذا ؟ ۰ قال له : آقدر ۰ ولکن التنفيذ كان صعبا عليه ۰ وقد قلت 
للمشير : ما دام ما تقدرش » موش كنت تقول للريس » وتأخذ فرصة آکبر ؟ » 5 

المحكمة : اذا كانت الامور تسیر بهذا الشكل » ولا يكون فيه مسئولية »2 
موش كتير اللی حصل لهذا البلد ؟ » ۰ ( CYY‏ * 


ل ۱۱۲ سب 


علی آن‌الفریق محمد قوزی آورد أن صاحب فكرة غلق الخلیج هو المشير 
عيد الحكيم ٠ ! gale‏ فقد ذكر أنه حدث اجتماع فى بيت عبد الناصر دعا اليه 
slide‏ مجلس الثورة القديم ء والمهندس صدقى سليمان رئيس الوزراء فى 
ذلك الحين , وحصلت مناقشة فى المسالة سياسيا وعسكريا » وقد أوضحت 
هذه الناقشة أن هناك موضوعین منفصلین فى هذه العضية : الوضوع الأول 
السيطرة على الخليج ٠‏ والوضوع الثانى : غلق الخليج فى وجه الملاحة 
الاسرائيلية ۰ Oly‏ معنى السيطرة على الخليج هو وضع قوات مصرية مح 
استمرار اللاحة الاسرائيلية , اما غلق الضیق فمعناه منع الملاحة الاس‌ائيلية 
ويستتبعها تأمین عملية الغلق بالسيطرة على الخليج فى مواقع شرم الشیخ 
الختلفة ٠‏ وقد كان sy‏ الشیر عيد الحكيم gale‏ « الذى صمم عليه » > هدق 
الغلق » وقال US‏ فى هذا الشان : « انه لا يمكن لقواتنا المسلحة ان تشاهد 
العلم الاسرائیلی يعبر أمامها « ٠‏ ولم يموت خد هذا القرار سوى المهندس 
صدقى سليمان ٠‏ 


وقد أوضح الفريق محمد فوزى فى شهادته هذه امام لجنة كتابةالتاريخ 
أن » المطبوع فى ذهنه أن حسايات عبد الناصر كانت تتجه الى الا يتم شىء فى 
موضوع «gala‏ ای لا يغلق ولا يسيطر ولا حابة بدا » !۰ وعندما سئل عن 
تأثير الضغط الذى كانت تقوم به بعض الإذاعات العربية بالنسبة لعملية غلق 
الضیق ودود اللاحة فيه ء رد بأن الاهد اف السياسية الحقيقية وراء هذا 
الموضوع كانت تنحصم. فى نقطتين : ازالة قوأت‌الطوادعهء الدوليةء والسيطرة 
على خليج العقبة , وليس غلق المضيق ٠‏ وان غلق المضيق لم يكن هدفا لغاية 
تاريخية » ۰ (۳۲.) * ۱ 


وهذا الذی آورده الفریق محمد فوزی لا سند له فيه الا قصة الاجتماع 
السالف الذكر الذى عقد فى بيت عبد الناصر وقد سمع هذه القمسة من 
عد الخاص تشه فى عام ۸ كما بقول ! ۰ وهذه القصة تتعرض للنقض 
من آوجه عديدة : 


مذكراتهم > لم يذكر شیا عنها » ومنهم عبد اللطيف البغدادى وكمال السدین 
حسین » بل يذكر عبد الأطيف البفدادى العكس تماما » فقد ذكر أنه وحسن 
ولو من باب المجاملة ! ۰۰ وانه - ای عبد اللطيف البغدادى - كان يرى عن 
الاصوب الا يعلن جمال عن اعتزامه تهديد اللاحة الاسرائيلية فى مضايق 
تيران ۰ حتى لا ندفع اسراثیل الى حرب تعتقد اننا غير مستعدين لها » وال 


پیت ۱۲[ سم 


يهتم جمال بمهاجمة بعض الدول العربية له ان اتخذ هذا الوقف » ۰ ك 
دوى عبد اللطيف الیغد ادی dot at‏ اجتماع دار بین عبد nell‏ وبینه وبین 
زميليه كمال الدين حفنين وحسن ابراهيم » كان فى یوم ۲۹ مايق « آی يعلد 
المؤتمر الصحقى الذ ی‌عقده جمال عبد الناصى فى الیوم السابق وژبدی فيه. 
تشددا فى موقفه بالنسبة للملاحة الاسرائيلية فى مضايق تیران ٠‏ ' 


Lak‏ أنه حتى لو كان fie‏ هذا الاجتماع فى بيت عبد الناصر صحيما 
فان قراراته بغلق المضيق تكون غير ملزمة « لسيب يسيط هو أن مجلس قيادة 
الثورة القديم لم يكن يمثل اية سلطة شرعية فى البلاد » ولم يكن له اية أهمية 
فى تقرير مصير البلاد ٠‏ 


ثالثا ‏ أن ما نسب الى المشير عامر من رأى فى ضرورة غلق المضيقء 
انما هى متعلق بالضرورة باحلال قوات مصرية مسلحة محل قوات الطوارىء 
الدولية فى شرم الشيخ ٠‏ فاذا وضعت هذه القوات ‏ فان الخطوة التى 
ستتلوها پالحتم هى غلق المضيق » وهو ما عبر عنه المشير عامر بكلمته 
السالفة الذكر التى قال فيها أنه : « لا يمكن لقواتنا المسلحة أن تشاهد 
العلم الاسرائيلى يعير أمامها » ٠‏ وقد ذكرنا من قبل انه كان يستبعد الفكرتين: 
أى ارسال القوات الصرية » وغلق الخلیي ٠‏ ۱ 


رایعا — آما ما ذکره الفریق محمد فوزی من أن هدف غلق الضیق لم 
يكن هدفا تاريخيا » وآن « الاهدا ف‌السياسية الحقيقية وراء هذا الوضوم 
تنحصی فى نقطتین : ازالة قوات الطوارىء الدولية « والسيطرة على خليج 
العقبة » ولیس غلق الضیق » - فهذا الکلام غير صحیح پالرة sang‏ خط 
تاریخیا جسيما ۰ 


وعلی ذلك فلا یمکن الفصل بين عودة القوات الصرية الى شرم الشیخ 
وبين اغلاق الضیق فى وجه اللاحة الاسرائيلية ۰ فاذا وققع الشرط الاول , 
وتع الشرط الثانی ۰ ومن هنا علینا أن نریط بين الرأى النسوب الى المشير 
عبد الحكيم عامر بغلق الخلیج وبين ذهاب القوات الصرية الى شرم الشيخ ٠‏ 
فقد وافق المشير فى البداية على فكرة عدم ارسال قوات مصرية الى شرم 
الشيخ وغلق الخليج » ولكن عندما تقرر ارسال قوات الى شرم الشسيخ , 
أصيح من الضرورى غلق المضيق ۰ 


ومن هنا فان مسئولية غلق مضیق تیران مرتبطة بمسئولية ارسال قوات 
مصرية الى شرم الشيخ » مرتبطة ایضا یمسئولية طرد القو ات الدولية من 


WO‏ سمه 


شیم الشيخ > مرئدطة كذلك بمسكولية استمرار حشد gad‏ ات المصريةفى سیناء 
رغم دددن عدم وجول حشود اس اثبلية ۴ 


وعلى كل حالء فان هذا العرض يبين مدى الهوة التى كانت قائمة بين 
امكانيات مصر العسكرية » التى كانت تدفع قيادتها العسكرية الى تجسنب 
ارسال قوات مصرية الى شرم الشيخ وغلق الخلیج » حتى لا تنساق الى حرب 
ليست مستعدة لها » وبين طموح قیادتها السياسية — وهو طموح مشروع على 
وجه التحقیق - لاستعادة حق مصر فى العودة الى شرم الشيخ » وافلاق 
مضیق تبران فى وجه اللاحة الاسرائيلية ۰ كما يوضح ذلك مدی الخطأ الذی 
وقعت فيه القيادة العسكرية » ليس فتط بقبول هذا القرار الذی یضع مصر 
على حافة حرب محققة » بینما لا تملك الامکانیات العسكرية الكافية لخوضها 
والانتصار فیها — وانما أيضا بقبول تحدید موعد ضیق مدا لاغلاق الخلیج ٠‏ 


وهذا كله يصور مدی الضفط النقسی والشياسى الذی كان يثقل على 
القيادة السياسية بسبب وجود القوات الدولية فى شرم الشيخ » ومسرود 
الملاحة الاسرائيلية فى البحر الاحمر رغم ارادة pas‏ » حتى دفعها فى النهاية 
الى اتخاذ قرارات فوق امكانياتها العسكرية ٠‏ 


على كل حال فقد ترتب على قرار اغلاق مضيق تيران » ان أخذ الشلل 
یدب تدريجيا فى خليج العقبة ء وتتوقف حركة الملاحة الاسرائيلية فى البحسر 
الاحمر ۰ فمن ناحية السفن التى كانت راسية فى « ايلات » : فلم تتحسرك ۰ 
وبالنسبة للسفن القادمة الى الخلیج من البحر الاحمر فقد أخذت تبطیء فى 
سیرها ۰ 


وقد تعدی الامر میناء ايلات الى میناء العقبة نفسه ۰ فوفقا لتصریحات 
السئولین الاردنبین فى ذلك الیناء » الذی كان يقع على مدی البصر من میناء 
ايلات > كان من التوقم ان تصل السفينة الامريكية « جرين ايلاند » ولكنها 
ارسلت اشارة تقول فيها انها فى طریتها الى احدى الموانى الاثيوبية ۰ وكان 
القنصل الامريكى فى بور سعيد قد ابرق اليها بتغيير وجهتها ٠‏ وفى واشنطن 
اعلنت الانباء أن ناقلتى بترول ترفعان علم لیبیریا كانتا متجهتين الى اسرائيل 
بشحنة من البترول الاپرانی أخذت تتعمدان التأخير فى طريقهما الى خليج 
العقبة ‏ لتجنب القيام باختبار عاجل لحصار الخليج من جانب مصر ٠‏ وفى 
خلال الاسبوع الاول من اعلان عبد الناصر اغلاق المضيق ole‏ تحساول أية 
سفينة متجهة الى ميناء ايلات عبور هذا المضيق ! VY)‏ 


me fou 


۳ ل اس‌ائیل فى الطريق 


وقد سارت الامون بعد old‏ سراعا فی طریق الحرب ۰ فقسسد علت 
الاصوات فى الکنیست الاسر‌ائیلی بان « قزار الجمهورية العربية بشان اغلاق 
مضایق تیران يعتبر کاعلان حرب على حكومة اسرائیل » ۰ (Vb)‏ ۰ واعلن 
عضو الکنیست زئیف تسور ر عن التجمع ) أن « اعلان ناص فى هذا الصباح 
اغلاق الضایق امام اللاحة الاسرائيلية يعد خطوة خطيرة اخری تهدد Osi‏ 
الدولة » » وانه « لا يمكن التنازل عن حقوق اللاحة فى هذه الض‌ایق ء بل 
يجب أن تکون مفتوحة لجمیع الدول » »وآن الخرج الى البحر الاحمر ضرورة 
حيوية لبقاء اسر‌ائیل » واغلاقه اضرار بسيادة الدولة واعتداء على آراضیها 
وامنها » (۳۰) ۰ وآعلن اشکول « رئيس الوزراء ووزیر الدفاع ol‏ الحكومة 
R181 a‏ دقد علخت اكش دن مرة هن رارها باستخدام حقها فى خسرية 
اللاحة فى مضایق تیران وخلیج ايلات + والدفاع عنها وقت الصاجة. ۰ ان 
موقف اسرائيل التى تعتبر اغلاق المضايق عملا عدوانيا ضدها ء لا يزال 
ساری المفعول بنطاقه الكامل » ( ۳۹ ) ۰ 


وقد cin‏ فكرة الحرپ فى اسرائیل يوم اعلان عبد الناصی اغلاق 
مضيق تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية ٠‏ زكانت المؤسسة العسكرية فى 
اسرائيل ‏ كما رایذا ‏ على يقين حتى ذلك الحين بأن مصر لا تريد الحرب » 
بل لقد كانت تعتقد بان مصر لن تقدم على أى رد فعسل ازاء أى عمل تتخذه 
اسرائيل ضد سوريا . للأسداب التى ذكرناها ٠‏ واذلك يذكر « صفران » أنه 
حين آخذ عبد الناصر فى البداية فى حشد قواته فى سيناء » فسرت المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية ذلك بائه مجرد استعراض آجوف ۰ ومع انها طلبت الى 
اشكول السماح لها باتخان الاجراءات الاحتياطية , الا انها تسکت Oly‏ 
اسراكيل مازالت مطلقة: الحرية فى العمل ضد سوريا ! ۰ على أنه حين طلسب 
عبد الناصر من قوات الطواریء الدولية التمركز فى قطاع غزة ء ثم طلب 
سحبها كلية . وقع الافتراق فى وجهات النظر بين المؤسسة العسكرية 
والحكومة الاسزائيلية » وکان الخلاف حول تقييم او الجديد » والسياسة 
التی یملیها هذا الوقف ٠‏ 
< فلق اصبحت الوسسة العسكرية الان مقتنعة بأن عبد الناصر ینوی 
التدخل فى حالة وقوع هجوم على سوریا ۰ وآخذت تفس هذا التصرف شیر 
المتوقع من ila‏ عبد الناصر بالعامل السوفیتی ! ۰ وفوق ذلك فقد رآوا انه 


پانسحاب قوات الطو اریء الدولية . فان الخدود بين مصر واسرائيل لن تعود 
خالية من نشاط الفدائپین ۰ ولهذا السبب فمن الضروری لستقبل آمن اسرائیل 
الا تعيش تحت ظل التهدید » وانما علیها ان ترد بالقوة على أى خطوة تالية 
يقدم علیها الفدائیون » حتی ولو آدی الأمر الى مواجهة واسسعة النطاق مع 
القو ات الصرية ٠‏ 


ماما 


وقد قبلت الحکومة الاسم‌ائيلية من المؤسسة wall‏ كرية Bale!‏ تقییمها 
لنوايا عبد الناصر » ووافقت على ان سحب قوات الطواریء الدولية قد خلق 
مشكلة آمن جديدة ‏ ولكنها رفضت الانسياق وراء رای المؤسسة العسكرية 
بسبپ تقديرها للظروف السياسية » وآثرت اتباع الوسائل الدبلوماسسية 


لاستعادة الوضع السیاسی السایق (۲۷) ۰ 


على انه فى clus‏ يوم ۲۳ gale‏ أوقظ اشکول من نومه ء حیث اتصل به 
الجنرال رابین  Rabin‏ ليبلغه بالاخبار التی وردت من التاهرة باس لاق 
مضیق تيران فى وجه اللاحة الاسرائيلية ٠‏ وفی ذلك الصباح ابلفت المؤسسة 
العسكرية اشکول بان الاقدام على عمل فوری قد أصبح لا مفر منه (VA)‏ ' 

وقد عمد اشکول على الفور الى استدعاء ممثلى الاحزاب المعارضة 
التداول + فالتقى فى تل أبيب بعدد ملحوظ منهم » من بينهم موشی ديان › 
ومناحم بیجن Begin‏ وأعضاء اخرون من جاحال ۹۶ . ورافى 

Rafi‏ , وقلیل من زعماء الابای Mapai‏ , منهم جولدا ماپیسر ودافيد 
هاکوهین Hacohen‏ ر رئيس اجنة الشئون الخارچية والامن بالکینست )۰ 
كما pas‏ اعضاء الوزارة الاسرائيلية جمیعهم ۰ وقد عالج الجتمعون فكرة 
تطبیق اسرائیل البند OV‏ من ميشاق الامم التحدة الذی رآوا انه يعطيها حق 
الدفاع عن النفس فى حالة اصرار الصریین على الاستمرار فى اغلاق 
الضایق ٠‏ ولکن النقاش دار حول الوسيلة ۰ ومدی الانتظار الذی یسکن أن 
تقضیه الحکومة الاسرائيلية ۰ وبرزت فكرة ارسال احدی الس‌فن لعبور 
الضایق کتجربة عملية لعرفة رد الفعل الذی سیحدث ۰ على أن هذه الفكرة 
لقيت الاعتراض من القواد العسکریین » الذين راوا انها تدع البادرة فى يد 
عبد الناصر » لانها تتيح له الشروع فى هجوم شامل على اسرائيل قبل وصول 
السفينة الى شرم الشيخ بساعات معدودة ٠‏ فضلا عن ان عبد الناصر يمكن 
أن پسمح لتلك السفينة بالرور » ثم يتصدى لنم غيرها من السفن بعد مسرور 
أسابع قليلة ! ٠‏ 


کارمل Moshe Karmel‏ وزير المواصلات › بان كل ساعة تمر دون القيام 
يعمل عسكرى ۰ ستودی الى دعم مركن الدکتائور الصری ! ` 


ب 11۷ سم 


وفی منتصف ليل ۲۶ gale‏ » غادر آبا ایبان » وزير الخارجية , البلا 
الى باريس لقابلة الجنرال دیول ۰ وفی هذا الاجتماع آبدی آبا ايبان الرای 
بان اغلاق الضایق يعد بمثابة اعلان حرب ۰ وان حکومته لا تستطیم أن تخلد 
الى السكينة تجاه قضية اغلاق الضایق » وان التأخر فى وضع حد لهذه 
القضية يعجل من خطر اندلاع الحرب ۰ على ان دیجول لم يكن مقتنعا بوجهة 
نظر الاسرائيليين » ان کانت لدیه وجهة نظره الخاصة التى تری أن الم ال 
بثترب لحد كس من حرب عالمية تالنه ols é‏ اندلاع الحسسرب Dees OH‏ 
والعرب يعجل من وقوع الانفجار الکبیر . ولهذا السبب لم يكن يرى فى 
اغلاق مضيق تیران مش ككلة بالغة الخطورة الى درجة التهديد باندلاع ذيران 
الحرب )18( ۰ وتقول جولدا مايير ان ديجول حذر ابا ايبان قائلا انه مهسا 
حدث فلا يجب على اسرائيل ان tus‏ بالخطوة الاولى قبل ان يبدا الهجوم 
العربى بالفعل » وعندما يع هذا الهجوم فسوف تتحرك فرنسا لانقان الموقف٠‏ 
وقد ساله ابا ايبان عما يكون الحال لى آن اسرائيل فى ذلك الحين لم یمد 
لها وجود لینم انقاذها ؟ . ولم يرد ديجول على هذا السؤال ؛ واكتفى بالقول ` 
فى وضوح بأن استمرار تأييد فرنسا لاسرائيل يعتمد AMS‏ على ما Jal‏ كانت 
ستستجيب لهذا الكلام ام لا ( 50 ) ۰ 


وقد غادر ايبان فرنسا الى انجلترا حيثوجد فيها تشجيعا عوض‌بعض 
فشله فى باريس ٠‏ وكان هارولد ويلسون يرى ضرورة القيام بعمل فى هذا 
الوضوع يستعيد لاسرائيل حرية ملاحتها فى الپحر الاحمسر والمسرور من 
المضايق ۰ كذلك زار ايبان واشنطن » التى كان من الواضح ان مفتاح الحل 
فى يدها ٠‏ وقد اجتمع بالرئيس جونسون وعاد حاملا تقريرا مفصلا من نصو" 
65 صفحة حول هذا الاجتماع ( ٤١‏ ) ۰ ش 


وفى يوم ۲۷ مایو sie‏ مجلس الوزراء الاسرائيلى اجتماعا طارقا لاتخاذ 
قرار حاسم بالحرب او السلم ۰ وكان اشكول قد تلقی مذكرة من الاتمساد 
السوفیتی تحذره من القيام بای هجوم » فى الوقت الذى كان عبد pal ll‏ 
پتلقی تحذیرا مماثلا من الرئیس الامریکی Gall‏ جونسسون ۰ وقد حضر 
ابا ایبان الاجتماع الوزاری بعد وصوله » وکان ضد فكرة الحرب ۰ 
فقد كان al ad‏ طالا آن اسراكرل لا تمتلله قوة بحرية فى میساه العق 3 , 
فهی عاجزة عن القیام بهجوم عسکر ی محدود » وانسا علیها أن تغزو 
سیناء ۰ فاذا اببرتها الدول علی الانسحاب منها مرة اخری US‏ حسدث فى 
حرب ۱۹۵۱ , فان انتصار اسرائیل فى سيناء یکون بلا ثمرة ! ۰ وروی 
كيف viel‏ بن جوریون يوم ۷ نوفمبر ۱۹۵۲ على اصدار الامر پالانسصاب ‏ 
من‌جمیع gi ol‏ التی احئلتها القوات الاسر اثيلية . فغيم اذن كانت الجهود القى' 
بذلت حینذاك » ولای شىء قتل الجنود ؟ ان اسرائيل تستطيع أن تحقق اللصر 


— ل 


3 
| 


فی. الحرب » وقد تدفع فی ذلك ثمنا اکبر ء ثم تضطر فی النهاية الى الانسحاب 
من الاراضى الذى احتلتها دون cyl‏ تحصل علی سیء sae‏ 


على ان وجهة نظر ایبان لقیت الرفض من المؤسسة العسكرية » وقد 
شارك ایجال آلون Yigal Allon‏ ورفاقه فى « احدوت آفودا Ahdut Avoda‏ 
المؤسسة العسدكرية فى مخاوفها « واتخذوا جانب التدخل العسکری السريع 
دون ابطاء ‘ وان ای تخیر سوف تنجم عذه أخطار كذيرة ۰ وس یترداب علیه 
سقوط ضحايا كثيرة ۰ وکان معظم وزراء حزب الماياى من هذا الرای . 
وكذلك كان أشكول ۰ على أن بعض الوزراء آعربوا عن معارضستهم للتدخل 
العسکری ۰ وبعض هؤلاء لم يرفض التدخل العسکری کمبدا » ولكنهم کانوا 
يرون أن الشروط الناسبة لعمل عسکری ناجح لم تتوفر بعد ۰ والبعض الثالث 
كانوا برون‌شرورة آدخال تعدیل وزاری يؤدى الی‌تشکیل وزارة قومية CALLS‏ 
وتعیین وزير دفاع جدید ۰ وذلك قبل التدخل العسکری ۰ بینما كان البعض 
الاخر يشك فى احراز النصر » وقلة منهم كانت تتوقم الاسوا « و البعض يشك 
فى قدرة الجیش ۰ لهذا السبب كانت نتيجة القرار : تسعة الى جانب التدخل 
العسکری ۰ وتسعة ضد هذا التدخل ۰ وقد اضطر مجلس الوزراء الاسرائیلی 
الى عقد اچتماع sal‏ يوم ۲۸ gale‏ . ولکن الاغلبية اتخذت قرارا بالتریث ٠‏ 


pAb eae ee Peay 5 nir 4‏ ی 
| لل 


عل ای em | BI‏ فخ ote ergs ers es EE‏ 
حین آبلغه لها آشکول ۰ وکانت وجهة نظن القادة آنه من الصسعب البقناء 
والانتظار فى الصحراء لوقت طويل ۰ وان معنویات الجیش سوف تتدهور 
سریعا » خصوصا بعد أن صدرت عدة آوامر ٠‏ ومن الستحیل الاحتفاظ بروم 
القتسال عالية فى مثل هذه الظروف ۰ وفی آحد الواقع رفض جنود الظلات 
النزول من الطائرة التی اقلتهم رغم تکرار انذارهم للمرة الثالثة أو الزابعة ٠‏ | 
كما حصلت بعض حالات فردية هرپ فیها الجنود ۰ وبالتالی فان الانتظار ۱ 
sa‏ من ذاك بعد خطرا من الوجهة العسكرية ۰ وقال القادة العسسکریون 
لاشکول أنه حتى لو حدث أن تدخلت القوی الکبری لحل الازمة , فان ذلك 
سوق یقضی تماما على صورة اسرائيل فى عدن العرب » وسيحفزهم عای 
القیام بمزید من الضفط ۰ کما انه من غين القبول ارسال سفن LLM pal‏ عبر 
خلیج العقبة تحت الحماية الاجنبية ۰ وانتهوا الى القول بان الخطر الان لم 
بعد يتهدد تیران فقط ‏ بل آصبح بتهدد الوجود الاسرائیلی ذاته ! 
ووفقا لا آورده « لاکور » ء فان القادة العسکریین غادروا اشکول وهم 
بحسون بالغم ونفوسهم تملق‌ها الهواجس والنذر وأخد اسستیاق‌هم فى الأيام 
التالية بتزاید » gle pug‏ ما سرت الاشاعات عن « زحف وشيك على القسدس 
والقيام با ذقلاب عسکری ! ٠ (EV)‏ 


بم 11۹ سم 


ویحرص الکتاب الاسرائيليون والوالون عاطفیا لاسرائيل على انکار دور 
اة eed‏ تم الا اس اكيلية ۶ كي اتف عفر ارم اه 
بانه «هراء» (EY)‏ ۰ كما يذكر «لاکور» أن اسرائيل ليست مص او سوریا لأن 
« الکولونیلات » فیها لا مطامع pagal‏ فى الحکم « ولا هم يرغيون فى أن يلعبوا 
فووا فى الفا VOL)‏ رها لكات ترق على قحديف التصون تالک لوسلات, 
قل هم اباط العاملون ام مع الشباط الارن سواه اكات "فى ست رف 
الخیش العا مل نام في حون الاهزاي و اللحكومة 2 lua gas‏ اى يمنال 
آلون وموشى كارمل واسرائيل جاليلى وشيمون بيريز ‏ خصوصا اذا عرفنا ان 
حو لق 20 كن Ul‏ من نان الفنياسة الاير اك Se gad‏ لاقل ig‏ 
ial pal‏ اروا الم ره اين کی اما محف ا ف هی 
این كان gS‏ س قاتا ار ها بيه کل 52406 مان دمن “فى 
چپش اسرائيل بعد عام ۱۹۶۸ )£0( ٠‏ 


ome)‏ ذلك 3 فمن الثابت ol‏ دور المؤسسية العسكرية فى صنع المسياسة 
الاسرائيلية قد ازداد خلال السنوات السابقة التى تولی فیها لیفی انشکول وزارة 
ھر خصو مه السياسيين فى مجال الدفاع 5 


فمنذ الخلاف الذی وقع بينه وبين جورپون Cully‏ الى انقسام حزب الاپای 
عام ۱۹۱۵ » أخذ بن جوريون وأنصاره ممن هم على درجة كبيرة من الخبرة 
فى شئون الدفاع » مثل موشی ديان وشمون Sas‏ وایس‌هارل Esser Harel‏ 
يهاجمون اشکول ویتهمونه باهمال شئون الأمن القومی ۰ وقد عمد اشکول فى 
مواجهة هذه الاتهایات الى الاستجابة الى جميع الطلبات التی كانت تقدمها 
له المؤسسة العسكرية پخصوص اعتمادات الميزانية واعمال الردع العسكرية 
الختلفة وغیرها ۰ وفی خلال السنوات الثلاث التی قضاها اش كول وزير 
الدفاع » كانت القوات الاسرائيلية قد تطورت وتزاید عتادها بدرجة سريعة › 
وحصلت ‏ فيما حصلت عليه ل على صواريخ هوك Hawk‏ و۶۸ قاذفة من 
طراز سکای هوك » ومئات من الدبابات من طراز باتون Batton‏ فخسلا عن 
غواصتین وکثیر من العدات الأخری ۰ وفی الوقت نفسه » اخذت المؤسسة 
السکرية فى اتبام اسالیب جديدة وخطرة من الأعسال الس سكرية فى 
الاشتباکات التکررة مع سوریا - مثل استخدام الطیران فى مهاجمة القواعسد 
العدورية : وتوغل الطائرات الاسرائيلية فى عمق الأراضى السورية فى تتبعها 
لطائرات العدو ٠‏ ورغم ذلك لم پسکت خصوم اشكول ۰ حتى شعر زملاژه فی 
الوزارة أنه قد مخی بعيدا فى الخضوع لنفوذ قادة المؤسسة الحسكرية » وسلم 
لهم فى شئون الدفاع » بل ذهب بعض خصومه السياسيين الى انه لم يعد له 
رای فى cl‏ أمر من الأمور بما فيها شتون الدفاع ! ٠ )٤١(‏ 


س + | سب 


یتضح من ذلك » أن دور المؤسسة الحسكرية عند قیام أزمة gals‏ ۰۱۹۹۱۷ 
كان قد تزايد الى درجة الغاء منصب وزير الدفاع من الناحية الفعلية ۰ ولپذا 
لیس غریدا ان تمارس الوّسستة الضغط من أجل اتخان قرار الحرب ©« حتی 
تذهب الى التلویح بالرحف على القدس والقيام بانقلاب عسکری والاستیلاء 
على السلطة « عن طریق اطلاق الاشاعات يذلك ! ۰ 


وقد جاءت اتفاقية الدفاع الشترك بين عبد الناصر والملك حسین بالقاهرة 
یوم ۲۰ sale‏ لتزود المؤسسة العسكرية بمزيد من وسائل الضغط ٠‏ فقد آورد 
مراسل الیونایتدبرس فى ذلك الحین أن الخبراء السکریین الاسرائيليين قد 
اعترفى! بالنتائج السياسية الخطيرة الترتبة على الاتفاق الصری الثردنی ۰ 
وقال ان الاتفاق یطوق اسر‌ائیل التی أصبح ظهرها الآن الى البحر مباشرة ٠‏ 
كذلك آورد مراسل رویتر أن الرسميين فى أسراديل قد عقبوا على اتفاقيسة 
الدفاع المشترك بانها ضرية للنفوذالغزيى » وقال ان « العناصر العسكرية فى 
اس ائیل تضصغط لاتشان تداییر سريعة » ! (۶۷) ٠‏ 


وهكذا ادى الضغط من جانب العسكريينالعاملين و العسکریین السياسيين 
nl ll‏ زارد ونیم ارك ۱۹۱ الح فقت Bal‏ كدف ب 
كلا من مناحيم بيجن » الرئيس السايق لمنظمة الارجون الاهابية » والسئول 
عن مذبحة دیں ياسين » وموشى .ديان ٠‏ الذى كان قد عاد منذ cay‏ قريب هو 
وضباط أركان حريه من بعثة تدريبية طويلة فى فيتنام (EA)‏ ۰ 


وعلی آثر استلام ديان مهام وزارة الدفاع > حصلت تعديلات فى صفوف 
وعين الجنرال بن زور 7ت2 Ben‏ ر رئيس الارکان السابق ومن الویدین 
تخر رافي 855 ممتاعد | عاضا لديان. < علن. ان سیم دان al‏ كن ات 
آن يتخذ aay‏ قعدیل الوزارة على :ذلك النحو"» والا قیم تالقت ۰۲ 


وفی مساء يوم الجمعة ۲ يوذيى ۰ ظهر ایجال آلون فى لپاسه العسکری 
فى اجتماع کبیر ule‏ فى مسرح حابیما Habima‏ فى تل ابيب » واعلن أن 
الحرب لن يمكن نجنبها الا اذا تحقق الاتی : اعادة فتح خلیج العقبة فى وجه 
اللاحة الاسرائيلية » وتخفیض القوات الرابطة على حدود Gail pul‏ » والتعهد 
الصریح بایقاف غارات الفدائیین ۰ ویقول لاکور ان آلون لم پکشسف فى 
تصريحاته أنه كان یعرف ان الحرب سوف تبدا بعد ثلاثة آو آربعة ايام على 


٠ )45( ! الأكش‎ 


151 سه 


ومن الغریب ol‏ قرار الحكومة الاسرائيلية بالحرب لم دكن قرارا رسمیا ¢ 
وانما كان قرارا صامتا ۰ فمنذ أن أبرمت اتفاقية الدفاع المشترك بين 
عيد الناصر والماك حسدن ¢ أصبح معظم الوزراء على قناعة تأامة دان الحرب 
لم دغل يمكن تجذیها * وحدى Lil‏ ایدان انضم الى الصقور dust dhe‏ $2392 د کما 
قال فرما بعد ب وفی دوم السبت ۳ دونیو ¢ asia‏ ديان تقريره للوزارة عن 
الاستعدادات الحردية. « وكان من رأيه أنه لن دمکن اعادة فتح مضایق تیران 
الا اذا احتلت سديناء بأسرها .8 وكان قادة الجیش بدورهم درون أنه لن يمكن 
الحصول lt‏ نديجة حاسمة الا انا دمر قاب القوات المصرية المتجمحة فى 
سسدناء ٠‏ وعلى ذاك “sacl‏ تجميع القو ات الاسرائيلية التی كانت فى الچنوب 
على أساس هذه الخطة ٠‏ وفى الیوم التالی ۶ يوني وافقت الوزارة على 
الخطة الحسكرية ددون خن الأصوات رسمیا فقد فوض ردّدس el yd oll‏ وزدر 
الدفاع فى اصد ار الأمن پالهجوم Sis‏ ذلك الحين فى ی وقت دشاء أن 0 وقد 
اختار ديان يوم © يونية ۱۹۰۷ ٠ (or)‏ 


؟ — مصر فى الطريق 
الى النكسة: 


فى الوقت الذى كانت الأمور فى اسرائيل تمضی نحو قرار السرب 
الهجومية . كانت الأمور فى pos‏ تمضى نحو تفادی القيام بهذه الحرب مهما 
كان الئمن ٠‏ وكان هذا هو رأى القيادة السياسية ممثلة فى الرئیس جمال 
عبد الناصر » وتلك. هى مسئولنتها التاريخية ۰ 


وفى الدقيقة أن رای المؤسسة العس كرية فى مصر كان مماثلا لراى 
المؤسسة العسكرية فى اسرائيل ٠‏ وهو انه اذا كان لا مفر من الحرب » فلتكن 
حربا هجومية ٠‏ وبمعنى آخر أنه اذا كان الاحتفاظ بالمكاسب السياسية الممثلة 
فى اغلاق خلیج العقبسة فى وجه اللاحة الاسراشلية + وحرمانها من منقدها 
الى البحر الأحمر » من شانه أن يؤدى حتما الى الحرپ » فلتکن هذه الحرب 
Lom‏ هپومية تکون البادرة فیها فى يد مص ۰ وبالفعل يذكر الفریق مرتچی 
أن القوات الجوية المصرية كانت قد تلقت آمرا بتوجيه ضرية جوية للعدو یوم 
۷ مایو » ثم الغی هذا الامر ٠ (ON)‏ 


وقد پرر الرئیس عبد الناصر قراره بعدم البدء پالضربة الأولى بثلاثة 
oll‏ : 1 ۱ 


س ۱۲۲ بت 


eit operon RO معدو‎ TPR it ET 


أولا - مراسلات الرئیس الأمریکی جونسون التی تحدث فیها عن ضرورة 
ضبط النفس ¢ والتعاون مم الامم التحدة ۰ واستعداده لایفاد نائبه للتباحث 
مع مص فى كل الامور والوسائل التی تخرج العالم من الازمة - وکان آهم هذه 
الرسائل الرسالة التی تسلمها السفیر الصری پوم ۲۱ gale‏ پطالب فیها الرئیس 
ان کر عدن باه تکوم Bald‏ باطلاق SUI‏ وال (AG‏ سوت و اجه نقا کم 
ل وقول عد خاش أن عمك ن :لوكس لرك اب لسشیرا لضبرع 
فى وقت ماه دن الليل فى BUS‏ ماه أن لدم از انيل جارات بان 
مصر سوف تهاجمها » وحذره بأن ذلك سوف يعرض pas‏ لوضع خطیر » 
وتاشته ual Bas‏ > برقال م آنهم رن نفس الك انها مع ارال bs‏ 
ta‏ ی لتقو eA‏ 


لاحن Sta lla‏ ای لس نكما ED‏ فش ريقو ل سین 
الناصر انه فى نفس الليلة التی تسلم فيها السفير الصزی رسالة جونسون » 
لت العف gall‏ 25 اا تسه ماجله فى الساعه الكالكة و الصف به 
متعصیف الليل + ابلفتی: بطلب حلم هخ العکومة السوفيتية يالا نکون: الیادتین 
باطلاق النار » ٠‏ ۱ 


GIG‏ ب أن الجتمع الدولی als‏ كان يعارض اليدء بالحرب if‏ وكان حديث 
الرئيس الفرذسى ديجول واضحا فى ol‏ فرنسا سوف دینی موقفها على اسداس 
من بدا باطلاق الرصاصة الاولی 1 )۲ ۵ ۰ 


على أن هناك yess‏ الادلة على « ان عبد الناصر كان قد اتخذ رار عدم 
البدء باطلاق النار من قبل ان يتسلم رسالة الرئیس الامریکی آو مقابلة السفیر 
السوفیتی ۰ فیذکر الفریق مرتجی فى ذکرپات الوّتم الذی عقده الشیر عبد 
الحكيم عامر يوم 0 مايو . وحضره عید الناصی »› آنه فى هذا joi gl!‏ ظهرت 
نوايا رئيس الجمهورية بالنسية للضربة الاولی بصفة اكيدة ٠‏ أن قال: « أعتقد 
أن الضرية الاولى ستوجهها اسرائيل نحو قواتنا الخوية بهدف الحصول على 
السيطرة الجوية ۰ ويجب الاستعداد لها » ۰ وقد تدخل الفريق أول محمد 
صدقی محمود » قائد القوات الجوية فى ذلك الوقت وقال : « أنا استصوب أن 
نکون الب‌ادئین بالضربة لانتزاع السيطرة الجوية منهم » ۰ فرد عليه 
عبد الناصر حاسما الوضوع بقوله : « لقد اتخذنا قرارا سیاسیا بالا نکون 
gall‏ پالضرب ۰ وعلیکم آنتم دفادی ضربة العدو الاولی » (OY)‏ ۰ 


وقد آورد شدمس بدران فى محاکمته ما یودد ذلك ۰ فقد ذكر أن الفریق 


محمل صدقی محمول اعترض على ارديس we‏ الذاصر وقال al‏ : «أذا ملدرش » 


ست 1٣‏ س 


دی تدقی عملية تعجزنی وتشلنی « ! فرد عليه المشير MG‏ : ر دحسسب تضرب 
اسراديل بس » ؟ ۰ فقال : « خلاص « انامو افق ) + 


وفیما gus‏ أن تقديرات القيادة العسكرية pled‏ الضرية الاولی من 


eal pal: ١‏ كانت تقديرات خاطدة 5 ففی رد شمس بدران على سوال للمحكمة قال: 


«الضربة الأولى ما کانتش تفرق فى هذا الوقف > لانه لو كان حصل اننا ضرينا 
الضربة الاولی كانت خسائرهم تبقی ۱۰ فى المائة » وبعدین یقوموا بالضرية 
الثانية ویمجزونا ۱۰۰ فى GU‏ ۱ » )28( ۰ وقد ذکر الفریق محمد فوزی ان 
تقدیر الفریق آول محمود صدقی لخسائر الضرية الاولی كانت ۸۱۵ ولکنه 
قال ان « هناك احتمال تكسيح » القوات ااجوية * وقك استخدم فى ذلك التعبیر 
كلمة Cripple‏ ره ê‏ 


' علئ كل حال فان رواية الفريق مرتجى عن نوايا عبد الناصر المبكرة 
بالنسبة لعدم البدء بالضرية الأو لى تشير الى أن عبد الناصر كسان يطمع فى 
تفادى الحرب مع أسرائيل ما أمكن .مع الاحتفاظ فى الوقت نفسة بالمكاسب 
السياسية التى حققها من اغلاق مضيق تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية ٠‏ 
ولذك حين برزت فى أثناء المؤتمر العسكرى السالف الذكر يوم ۲۵ gale‏ فكرة 
احتمال استخدام السنفن الاسرائيلية مضيق العقبة من الممر المجاور للاراضى 
السعودية 5 ورای الیعض تاخیم هذا الممر > ued)‏ عبد الناصر aks‏ الفکرة ‘ 
وأبدى رأيه ail‏ اذا حاوت السفن الاسرائيلية المرور من مضيق العقبة الجاور 
للاراخی السعودية » فلا نتعرض لها » Gay‏ سنتخن من هذا المرور مادة للدعاية 
'اللازمة )00( * ودتضمح من الوصف الذی آوردناه لضديق تيران فيما سلف أن 
المزون من المر المجاور للأراضى السعودية لم يكن عملیا وقليل الاستعيال 
بسبب الصخور ۰ ۱ 


على أن عرضنا السابق لاتجاهات المؤسسة العسكرية الاسزائيلية يبين 
أن المشكلة كانت تجاوزت فى ذلك الحین قضية الرور من مضیق تيران « الى 
هيية اسرائیل فى المنطقة العردية التى حطمتها اجزاءات عبد pall!‏ © وبالتالی 
كانت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية تری فى الحرب انقاذا للوجود الاسرائليى 


٠ ذاته‎ 


ومن (ball‏ الفادح تحميل قرار » عدم البدء بالضرية الاو!ی ۰ مسئولية 
هزدمة ۱۹۹۷ يحجمها العروف : فالحقيقة أن القو ارت المسلحة المصرية فى ذلك 
الحين » بعتاد‌ها وتدريبها وقيادتها العسكر ية » كانت فى حالة لا meu‏ لها 


س ۱۱ س 


بالتورط فى حرب , لا مع اسرائيل وحدها ء ولا مع اسرائیل تساندها الولایات 
التحدة ۰ وهذ! الکلام یمکن استخلاصه بسهولة من کتابات العسکریین الذى 
اشترکوا فى هذه العركة . أو هذه الحنة ۰ ولعل معرفة الوسسة العسكرية 
الاسر اثیلیةلهذه الحقيقة هو سر تلهفها على الب‌ادرة بالهجوم والدخول فى 
معركة تصفية حساب مع مص ۰ 


ومن الفید ارضع قرار عدم الیدء بالضرية الاولی فى موضعه الصحییح» 
ان نستعرض فى ايجان شدید أوضاع القوات المسلحة المصرية فى الیوم 
السايق مباشرة على الحرب ( ۶ يونية ۱۹١۷‏ ) من ails‏ مذكرات الفريق 
عبد الحسن مرتجى › يقول : 


«.مضى حتى الان - أى بنهاية يوم ۶ يونيى ۱۹۱۷ , ثلاثة اسابيع على 
رفع درجات الاستعداد للقوات وفتحها تعبويا فى سيناء » ولم تستقر الاوضاع 
بعد » ولم تنته القيادة العليا الى قرار حاسم محدد وواضح ۰۰۰ فمره يركز 
الجهود الرئیسی للدفاعات فى القطاع الأوسط « وآخری دوجه الاهتمام الى 
الغردقة فترسل لها القوات البرية والبحرية والجوية ۰ ومرة » وبناء على تدخل 
الرعامة السياسية یتحول الاهتمام الی قرع الشیخ ثم الی القطاع الشمالي ۰۱ 
شم تتوهم القيادة العلیا پناء على نصيحة تقدم لها أن القطاع الجنوبی لا يقل 
أهمدة عن غيره ان كم يكن دفوقها > فتأخذ يفكرة الهجوم الدر ع الکثف العادی 
من هذا الاتجاه . وق عل مرة ترسل القوات وتمزز وتجری تحرکات بالمرض 
وبالطول فى انجاء سیناء دون توقف ودون هدف ۰۰ واستدعى کل هذا 
تغييرا فى الفيادة وتعديلا فى المهام . والقيادة العلیا تتمركز فى القاهرة » 
وقد أخذت على عاتقها التخطيط والتنسيق والتابعة على مسستوی الدول 
المشتركة ‏ دصر والأردن وسوريا والعراق ب رغم انها لا تمتلك العتاصر 
القادرة على القيام بهذه المهمة على الوجه الأكمل » ٠‏ 


ثم يتحدث الفريق مرتجى عن القوات الاحتياطية التى « دفعت الى الميدان 
بمجرد تعبئتها ووصل تعدادها الى آکش من نصف اجمالی الأفراد المسرح > 
حیث بلغ عدد آفراد الاحتیاط ۱۰۳۹ ضابطا و 1۵۰ ر۸۰ رتبة أخرى من Alea‏ 
۱۳۰۰ مقاتل » - فیقول ان معظم أقراد الاحتیساط لم يذل oot‏ حظ من 
التدردب من سنين طويلة » ومع ذلك كانت الوحدات الاحتياطية « تدخل فى 
التقدير ات كما لى كانت ALIS‏ العتاد والعدة » ! » وبعضهم نم تتح له الفرصة 
لارتداء الملابس العسكرية » ووصل الى الميدان بملابسه المدنية ! ٠‏ 


اما عن اوضاع القوات البرية » فيقول انها تعرضت .لتنقلات لامبرر لها 


أذرت على كفاءتها ویددت طاقتها yt‏ وحد ات 436 أوض اعها فى الأماكن 


نت 110 د 


الخصصة لها » وتتفهم مهامها وتلم بطبيعة الارض وبأوضاع cul gall‏ الجاورة 
وموقف العدو امامها ٠‏ وتنفذ اجراءات العركة بالکامل . ولكسن لا تلبت أن 
تصدر لها الاوامر لترك اماكنها الى آماکن جديدة غريبة علیها ۰۰ وآماکنها 
القديمة تخصص لوحدات جديدة بنفس الحجم ۰ ووحدات تقطع مثات الکیلو 
مترات دون أن تستقر على حال ۰۰ Maddy‏ عن ذاك فقد دفعت القيادة العليا يكل 
القوات المتيسرة الى سسسيناء دون الاحتفاظ باحتياطيات كافية خار ج سرح 
القتال يمكن استخدامها فى مجابهة الواقف الطارئة ۰ 


» أما القو ات البحرية » فقد ذوزعت على البحر امتوسط والبحر الأحمر 5 
وقد أرسل القسم الاکپر منها والاکثر فاعلية الى البحر الاحمر تحت تاثیر فکرة 
Mba‏ تدوهم أن عملیات pal‏ اتدل wd gan‏ دوجا هسك شرم الشيخ والغردقة ¢ 
ده ost‏ البحر المتوسط دعل » قطدا غدر صالاحة Vall‏ شنا head‏ دسددب کفاءعنها 
الفنية > ولا تفوقا معینا على البحرية الاسرائياية ٠‏ هما چعلها لا تحرك ساکنا 
فى مراحل التتال الاو ٴٰی ۳ 5 ells‏ فقدت الذوى. البحرية تفوقها البحری الذى 
uals‏ تمتلكه قدل الحزب 0 


شم یتناول الثریق مرتجی آوضاع القوات الجوبة والدفاع الجسوی » 
فیذکر أن عدد الطائرات الصالحة للقتال من مقاتلات ومقاتلات قاذفة كان يبلغ 
۰ طائرة: , ومن القاذفات ۱ من مختلف الانواع وکان sue‏ الطیارین اقل 
من عدد الطائرات والخدمة الأرضية الفنية لم تكن على الستوی الطلوب فى 
جميع الحالات ' ووحدات اصلاح المطارات والممرات كان ینقصها معدات 
الاصلاح الحديث ١ ٠‏ 


ولم تسلم وحد ات واطقم التوجيه من العجن ٠‏ كما أن الدفاع الضتاد 
للطائرات على الطارات لم يكن کافیا > وبعض ااطارات ترکت بلا اس لحة 
مضادة للطائرات « واذا وجدت تكون قاصرة على الرشاشات التى لا تصلح 
الا للوجوم المنقض النخفض » هذابا لاضافة الى أن وسائل الانذار كانت متخلفة 
والرادارات لا تکشنف عن طائرات معادية تطين على: ارتفاع اقل من خمسمائة 
متر *' ووحدات الدفا ع الجوى من الدفعية الضادة للطائرات ٠‏ التی اذیط بها 
الدفاع عن الأغراض الحيوية فى البلاد و القو اعد الجوية و الطارات واماکن 
تجمع الوحدات والديابات ۰ لم تكن كافية , فقد كان من الامول أن تصل الى 
۷ 453 صسواریخ ندران موزعة على قطاعات القناة والداتا والقاهرة 
والاسكندرية وأسؤان > ولکنها لم تکتمل قبل ذهاية شهر gale‏ ۱۹۸۷ ۰ 
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کت 


یضاف الی at alls‏ كان علی رأس القوات السلحة الصرية من یشسغل 
اکثر من منصب . ویکلف بأكثر من نشاط من الأنشطة الحيوية فى الدولة »> 
آعلی مستوی ۰ وکان قادة القوات على مختلف الستویات پختارون على ساس 
الاختیار « ولکن was‏ أن سبق السیف العزل ؛ ودون أن دساح bai si‏ الجدد 
الوقت الکافی للدراسة واتخاذ اجراءات العرکة 


فضلا عن ذلك »> فعلی "الرغم من تعیین قائد للجبهة تحته جميع القوات 
المعبلحة البرية والبحرية والچوية › الاءأن قرار تعيينه للجبهة حوى فى اطازة 
فیدا كاملا على أى تصرف له ؛ أذ قضى هذا الأمر بألا يتصرف فى شىء قبل 
الرجوع الى القيادة العلیا فى حالة عدم وجود ذائب القائ الأعلى فى المركز 
الامامی . آما فى حالة وجود نائب القائد الأعلى فى المركز الامامی « فیکون هو 
المسيطر على الأمور . ویذکر الفریق مرنجی مثالا على ذلك » الاجتماع الذى 
عقد ea‏ فروع القوات المصرية يوم ۲۵ مایو وحضره عبد الناصر ۰ فقد عرض 
المشير فكرة خطة تعرضية لعزل منطقة ايلات والاستیلاء علیها ‘ gels‏ هید 
الناصر آظهر عدم اوتناعه بالننبة للهدف الرجو من هذه العملية , وتسناغل : 
هل ia‏ هذه العملية تتساوی من حيث GG!‏ هم سقوط غزة مثلا فى as‏ 
العدو ؟ . ثم أثسار على الخريطة الى شرم الشیخ » و وآبدی ملاخظة بأنه النقضها 
القو ات شش سا الاسلحة الضادة للدياياث » وشتال الفریق مرتجی › قائد 
الجبهة > عن سبب سکوته على شرم الشیخ : « آلیست تحت قيادتك » ؟ , فرد 
عليه قائلا : « أنا جزء من القيادة العليا » ولا أقود الا عن طريقها « ! وكان 
taeda‏ بذاك ب كما يقول ‏ اظهار أنه « قائد بلا فاعلية » أو امع ايداف 
التنفیه » * فأسرع آلشین عيد الخکیم عامر ی قائلا : « آیرد 5 oa‏ جزم ' 
من SULA‏ » ونحن LIS‏ سنقود المعركة » ۰ eh‏ 


اما جهاز ah lt‏ الحرپية » فقد عاب عليه الفریق مرتجی أنه كان 
یطلب منه « الترکیز علی الداخل AST‏ من الخارج ۰ فالطلوب بالدرجة الاولی 
هو تأمین النظام وعدم الخروج عليه : ولذلك توجه مجهسسوده للجرئ وراء 
الضياط وغیر هم متقصددا آحو الهم : وقال أن اللجهدناز خفی dale‏ الكثير دن 
Veal‏ 5 العدو 4 تا كان مصدر أخطاء کسر آثرت على وضع الخطط الخربية 4 
وعلی رأسيها خطة الدفاع الجوى الذی oh‏ عا ی (S44‏ طیران ‏ مادا دول لطائر اث" 
الهدو ‘ وتدت آنها دون الحؤيقة یمراحل ( ۳ ۰ 

يتضح من ذلك أن الخطا Sy] J‏ للقيادة نی لم كن فى مچرد sige‏ 
عدم الیدء بالضرية الاولي . 0 و‌انما كان فى قرار سحب قو ات الطو اریء الدولية 


س ۷| س 


من شرم الشیخ — وهو القرار الذی تداعت بعده كل الاحداث حتی وصلت الى 
8 يونيو » دون أن تکون القوات السلحة الصرية فى الوضع التتسالی اللازم 
الذى يمكنها من استرداد حق مصر فى حرمان الملاحة الاسرائيلية من الرور 
فى مضیق تيران الى البحر الأحمر آو خلیج العقبة ٠‏ 


ومن الحقق ان القيادة المصرية اتخذت هذا الترار فى ارتجال وتسرم 
ودون أن تدرك آبعاده « بدلیل آنها حين آدرکت هذه الأبعاد سارعت الى محاولة 
ايقاف الرسالة التی تقرر فیها سحب القوات »> لاتاحة فسحة من الوقت حتى 
يتكشف الموقف ‏ على حد تول القيادة - ولکن الحاولة فشلت » وسلمت الوثيقة 
قبل وصول اخطار ايقاف تسليمها ٠‏ وهكذا أصبحت مصر أمام الواقع ٠ (OV)‏ 


ومنذ ذلك الحین , آخنت القيادة الصرية تمساول عبثاایقاف تداعی 
الاحداث . ولکنهاکانت تضطرالی ذلك‌اضطرارا . فتداشطرت اول الی‌ارسال 
توات مصرية "الى شرم الشیخ نتيجة لاخلاء هذا الوقع من القوات الدولية , 
حتی تسبق اسرائيل الى اى اطماح لها فى النطقة ۰ ثم اضطرت ( ثانيا ) الى 
اتخاذ قرار DEL‏ خلیج العقبة ومضیق تيران فى وجه الملاحة الاسرائيلية » 
oY‏ وجود القوات الصرية فی شرم الشیخ قد سلب مصر الذريعة التي كافك 
تتذرع بها فى وجود القوات الدولية فى السماح للملاحة الاسرائيلية بالرور فى 
خليج العقبة والبحر الأحمر » واصسبح علیها أن تمارس حقها الشرعی فى 
السيطرة على مياهها الاقليمية وحرمان اسرائيل من الرور فى مضیق تیران > 
آو تواجه العار وتفقد زعامتها فى النطقة العربية ۰ 


وقد وضع هذا القرار مصر على حافة الحرب بالفعل ۰ ولکن بدلا 
من أن تمضی القيادة السياسية الى نهاية الشوط » وتستجیب لنطق الاحدات > 
وتضرب الضرية الأولى احراز pole‏ هام من عناصر الفوز » آثرت التوقف 
والتنازل طوعا عن هذا العنصر الهام للعدو « وهی تعلم أن العدو يهىء ضربته 
لا محالة ! ٠‏ 


وللأسف الشدید فان المؤسسة العسكرية فى مصر لم تكن بنفس القوة 
التی كانت علیها المؤسسة المعسكرية فى اسرائيل » والا لاضطرت القیسادة 
السياسية الى اتخاذ قرار الحرب , LS‏ اضطرت الم سسة العسكرية الاسرائيلية 
حكومتها الى اتخاذ هذا القرار ! ٠‏ 


وهذه مفارقة غربية ٠‏ فلقد كان النظام فى كل من البلدين. poe‏ واسرائيل 
— نظاما عسكريا يختفى تحت قشرة مدنية رقيقة »> تتخذ فى poo‏ شكل النظام 


مت ۱۲۸ بت 


الشمولى > وفی اسرائيل شکل النظام الليبرالى ۰ وکانت القشرة الدیمو‌قر اطية 
فى مصر رقيقة جدا تظهر من تحتها بوضوح دكتاتورية عبد الناصر المستندة 
الى المؤسسة العسكرية بالدرجة الاولى ٠‏ بينما كانت فى اسرائيل قشرة سميكة 
تخفى تحتها سيطرة المؤسسة العسكرية ۰ فكيف حدث أن لعبت المؤسسة 
العسكرية فى بلد ينتهج النهج اللیبرالی » كاسرائيل » دورا أكثر فاعلية فى هذا 
المدد من الدور الذی لعبته المؤسسة العسكرية فى بلد ينتهج النظام الشمولی؛ 
كمصر ٩‏ ۰ بل كيف ذهبت المؤسسة العسكرية فى بلد ليبرالى كاسرائيل الى حد 
التلویح بانتلاب عسکری.» بینما لم نسمع فى مصر عن أى تلویح من هذا النوع 
فى سبیل الضفط من اجل الضربة الاولی ؟ ٠‏ 


Lu,‏ كان السبب فى ذلك هو أن عبد الناصر لم يكن كأى دکتاتور پستند 
الى المؤسسة العسكرية فى بلده » وانمًا كان زعیما واسع الشعبية تؤيده 
كافة الجماهير فى مصر والبلاد العربية 6 وقد منحه ذلك وضعا مؤثرا خاصا 
Rall‏ للمؤسسة العسكرية فى مصر » لم يكن يملكه اشكول فى تل ابيب ؛ 
ولم يكن عبد الناصر فى dala‏ اصلا للاستناد الى الجيش » لولا أن نظام 
الحکم الذى آثره كان يعطى للجیش هذا الوضع بالفعل , وهذا هو السیب 
فى اذعان الشی عبد الدكيم عامر وکل القادة العسكريين للترار الذی اتخذه 
عبد الناصر بالانتظار وتلقی الضربة الأولی » بينما تمرد القادة الاسرائيليون 
على ترار التریث الذى اتخذته حكومة أشكول يوم gale VA‏ ۱۹۰۷ ۰ 


ومن الحقق ان عبد الناصر كان فى مأزق خطیر ۰ فقد كان یواجه » من 
Cale‏ » التحذیر الأمریکی الذی وجهه اليه الرئیس جونسسون يوم ۲۱ مایو 
بعدم البدء بالضربة الأولی » والا غانه سیواجه نتائج خطيرة . ثم التحذیر 
الذى اعلنته الحكومة الفرنسية يوم ۲ بونية بان « الدولة التی ستکون البادئة 
باطلای الرصاصة الثولی فى أى مکان » لن تنال موافقة غرنسا » ومن باب 
اولي Gott‏ + + کم الطلب السوفیتی بوم ۲۸ eel aes giles‏ پاطلان الا 
بجت ولکنه من جانب آخر كان يعلم علم اليئين أن اسر اثيل شعد للهجوم ¢ وكانت 
نسسبة هذا الاحتمال فى رأيه عند بحث موضوع غلق خليج العقبة فى بيته يوم 
gals ۲‏ تبلغ ۰ فتصاعدت الى ۸۰/ فى اجتماع اللجنة التذفيذية العلياء 
ثم تصساعدت الى 7۱.۰ عندما اعلن غلق خلیج العقبة بالنسبة للسفن 
الاسر ائيلية يوم ۲۲ مايو » وجرت التغييرات السياسية التی تمث فى اسرائيل 
فى اول شهر پونية وادت الى تأليف وزارة الحرب الاسرائلية . وفى الاجتماع 
الذى عنده ډوم ۲ بو ندو حذر شادنه من أن ضربة العدو دوف لا yal‏ ف 
خلال CA‏ ساعة الى ۷۲ ساعة » على أساس كل ما كانت تشير به ذلائل 
Gol gall‏ والتطورات » وانه يتوقع ان يكون « العدوان يوم الآثنين ه gist‏ 


وأن توحه الضربه الاولى الى cul gall‏ الجوية © (OA)‏ ۰ 


سب ۲٩‏ ارت 


كان يكتضى أن يجذب ثو اته السلحة الضرية الاولى باحدى وسیلتین : 


اما التراجسع التكتيكى » بتأجيل قرار اغلاق خليج العقبة فى وحه 
ویلیح لقو انه المنلحة الفرصة للاستعداد وخوضص المعركة 3 ظروف افضل , 


واما البدء du pall‏ الاولی مهما كانت الخاطر ؛ بالاستناد الى التأیید 
السوفیتی الذی كان سیناله حتما بحكم ظروف الصراع. العالمى التی لم تكن 
فى ذلك الحین لتدع للاتحاد السوفیتی مچرد التفکیر فى خذلان مصصر ۰ ولنذکر 
فى هذا الصدد حرب اکتوبر » التی بدأتها القيادة السياسية فى مصر , دون 
علم الاتحاد السوفیتی » وتحت ظروف علاشات بين البلدين اقل توطدا بعد 
قرار انهاء خدمة الخبراء السوفييت فى مصر ‏ فقد سارع الاتحاد السوفيتى 
الى مسساندة مصر وأقام جسره الجوی فى مواجهة الجسر الجوی الامریکی 
لاسرائيل ؛ لتزويد مر بالسلاح اللازم . 


على أن عبد الناصر اختار الحل المستحيل » وهو الانتظار وتلقى 
الضربة الاولى . فقطع بقراره هذا نصف الطريق الى الهزيمة من قبل ان 
تطلق nul‏ ائیل طلقة: واحدة of‏ 


والحزن فى الامر » هو أن تحذير عبد الناصر يوم ۲ يونية لقيادته 
العسكرية بان اسرائيل سوف تضرب الضربة الاولی فى خلال fA‏ - ۷۲ 
ساعة ٤‏ لم يكن له أى آثر عسکری پخثف من حجم الهزيمة » من ناحية 
اتخاذ الاجراءات الفعالة التى تسمح للقوات ااسلحة ؛ وعلى راسها القوات 
الجوية » بتفادى الضربة الأولى » وتوجيه الضربة الضادة الانتقامية . 


فيذكن الفریق عبد المحسن مرتجی 6 قائد جبهة سسیناء » أن تق 
عبد الناصر بالضربة الأولى الاسرائيلية “> وبيوم نشوب القتال » « لم يبلغ 
الى القيادات المبدانية » ولم يخرج عن حيز المجتمعين فى المؤتمر ( مؤتمر 
التيادة السپاسية والعسكرية العلیا ) . ولذلك لم يكن له ای صدی فى وسط 


ویثول الفريق مرتجى أنه بعد الحرب ln‏ المشر عبد الحکیم عامر عن 
سپب عدم الأخذ بوجهة نظر رئيس الجمهورية فى میعاد نشوب القتال ¢ فاجاب 
بانه ۱ لا يعرف فى عبد الناصر انه کاهن أو أن الوحی ینزل عليه » أو ان 
عند ه من صفاء الروح والشفافية م یجعله Liss‏ مسدقا بالاحداث sea Sh‏ 


ee‏ زيف 


واستطرد الشم ole‏ قائلا ان عبد الناصر سبق وتذبأ فى عام ۱۹۵۲ »© بعد 
تأمیم فتاه السویس 4 بأن الموكف الدولى لن Ca‏ للانحلیز والفرنسیین أن 
پشئو | هجوما على مصر ددسددب هذا التأمیم ۰ وكان هذا التنيؤ dua‏ رای 
الخابرات الحربية Gall‏ تجمع لدیها من العلومات عسن تحرکاث الانجلیز 
و الفرنسیین ما Gast‏ بان الهجوم على »صر مرجح جدا بل انه مژکد . 

تم تساعل المشير عدد الحكيم Mla pale‏ > (« لو كان عبد الناصر و اثشا 
حقا من وقوع الحرب يوم ه یونیو » فول كان یسمح للوفد العراقی برئاسة 
رئيس الوزراء العراقی طاهر یحبی » ومعهم حسين الشافعی » بان يقلعوا 
لزيارة التوات العراتبة فى الجبهة »© ویعرض حياتهم للخطر ؟ » . 

شا کال القت die‏ العف این BC SEL aah‏ مین yall‏ سای 
سحمل الجد وهل معقول 3 انأ أأحذت رای الردّيس على أنه ‘ada‏ لايد أن 
تقع ‘ أن أطلب من جمیع القادة في سسيذاء Pa‏ دنتظروننی فی مركن القيادة 
التقدم فى سديناء يوم 0 بونئیو ۳ Oly‏ عرض حیاتی ومعی قاند الطیران و القادة 
الآخرون للخطر ؟ » )04%( ۰ 


وهذا الدفاع من جانب المشير عدد الحکیم عاهر دفاع ols‏ 4 لن 
الرغم ممأ غد يددو من وجاهته 8 فلم یکن التشؤ بأن اسر ائيل سسوف تشوم 
بالضربة الأولى فى حاجة الى كاهن أو نبى يوحى اليه ؛ أو ولى من أوليا: 
الله يمالك صفاء الروح وشفافية النفس ¢ و آدسا كانت کل المقدمات تؤدى 
اليه ۰ ولو كانت القيادة العسكرية على مستو ی الکفاءة اللازم 6 وكانت 
المخايرات الحردية متفر غة لعملها الحقیقی ‘ لتوصلت الى هذه » الذيوءة « 
سهولة بمحض الوسائل التتليدية الدنيوية » دون حاجة أصلا الى الوسائل 
rece es‏ اتجالك: رو 1 
الائنین ه يونية Gall » TVW‏ حطمت بها السلاح الجوی المصرى » وقلبت 
jal‏ ان العسکری لصالحها بصسورة حاس 4 5 و خذت كواتها تنس ابقل 
احثلال سیناء . وی يوم ۷ يونية أجرت تحريك قوة مظلية مع قوة بحرية 
cis‏ كوم الفنیخ ممضایق Co) ols‏ 


وقد أغلق عبد الناصر القناة » ولکن انسحاب القوات الصرية من 
سیناء » اعاد الى اسرائیل السيطرة بصفة مطلقة على الضایق » فی. ظروف 
Quail‏ بالنسبة لها : فلم تعد قوات الطواریء الدولية هی التی توّمن الطریق 
لها الى البحر الاحمر » بل أصبحت القوات الاسم اثيلية ذانها هى التی تتولی 
هذه الهية و السئولية » وعادت اللاحة الاسرائيلية فى Gaull‏ الاحمر تمارس 
نشاطها من جدید ٠‏ 7 


بد مه 
«م ٩‏ — الواجه4 المصرية الاسرائيلية » 
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bes‏ رقم ۲۳ ) , 
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(۶۸) بییر دستریا : من السویس الى العقبة » ترجمة دوسف مزاحم ص ۱۸۶ 
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٤‏ )01( المفريق عبد المحسن مرتجى : المرجع المذكور ص 1۳ » ۸۲ ۰ 


, 1۹٩۷ خطاب عبد المناصر يوم 4 بونیو » ۲۳ پوليو‎ (oy) 
. ۸1 - Ke الفريق عبد المحسن مرتجى : اارجع الذکور ص‎ (oF) 
محاكمة شمس بدران ۲ الاهرام فی ۲۵ فبراير ۱۹۱۸ » ء‎ (of) 
. 1۹۷۷ م الفريق محمد فوزی : شهادة للتاريخ » الاخبار يوم 16 يونيو‎ (0%) 
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)0%( نفس الصدر ص ۵۹-۵۸ 6 ۸,۷٩‏ © ۱۲۳۱۱۹ > ۲۱۱-۲۰۹ , انظر 
فى تاكيد ذلك سهادة الفریق محمد فوزی ف الاخبار ۱۲ يونيوا ۱۹۷۷ . . 


٠ء نفس الصدر ص 1۵ س1‎ (o¥) 


(0A)‏ خطاب عبد الناصر يوم ۲۳ يوليو ۱۹۳۷ « وثائق عبد المناصر » المرجسع 
المذكور @ + كي 


)04( الثریق عبد الحسن مرنجی : الرجع المأكور ص 4,ا: .' 


6۸ صالح مهدی عماش » الفریق : رجال بلا قيادة حول اسرائيل ص‎ )1.( cee 
۱ ۰ » ۱۹۷, بغداد : منشورات دار الثورة‎ (( i ated 


س VVC‏ يسم 


من حرب يونسه ۱۹۲۷ 
إلى Beal hal‏ 
ا خصسرية ~ الا Gol‏ 


"۱ — ظهور أهمية 


باب الب 


حتی "نشوب حرب بونية ۱۹۹۷ »© كان الصراع على 
البحر الاحمر بين مصر واسراثیل يتخذ له محورین : الاول » 
خايج العقبة ۰ والثانی » قناة السویس . أما الحنس‌سور 
الثالث » وهر باب الندب » فقد كان غائبا عن الانظار تحت 
السيطرة البربطانية على عدن ۰ وف بداية الصراع » حسين 
تمکنت اسراژیل من احتلال میناء آم الرشراش فى يوم ۱۰ 
مارس ۱۹٩‏ »6 والحصول بذاك على منفذ على البحر الاحمر 
اسنطاعت pag‏ الفاء الوجود الاسرائیلی فى ابلات عن طريق 
السيطرة على شرم الشیخ » ومنع اللاح4 الاسرائيلية من 
الرور فى مفديق تبران ۰ وبذلك انتقفبل الصراع الى شرم 
الشيخ 6 واندرف هم السياسة الاسرائيلية الى فك السيطرة 
المصرية عليه انحریر ملاحنها فى البحر الأحمر ٠‏ وقد تمكنت 
من ذلك على مرداتين : الاولى > فى وجود قوات الطوارىء 


. الدولية فى شرم الشیخ من يوم ٤‏ مارس ۱۹۰۷ الى VY‏ مابو 
۱۹2۷ ۰ . و acu 6 Ail‏ هرب بونية ۷ فى ودود cosh gall‏ 


الاسراثدلية ذانها فى شرم السیخ ونامینها طریق اللادسه4 
الاسرائداية عبر مضیق ثيران الى البحر الاحمر + 


س ١إ‏ دم 


على أنه فى اللحظه التى طنت اسرائیل فیها انها قد تخلصت من 
اعتراض مصر لها فى البحر الأحمر ؛ وان وجودها فى شرم الشیخ قد أصبح 
ن Gaal‏ الاين الطلى د کفت طروت السو اغ الىق الي 
العربية بين حركة القومية العربية والاستعمار البریطانی » تهيىء لصر 
نفس الظروف والأوضاع التی مکننها Bier re)‏ 110۰ من فرضص الحصار 
البحری :على اسرائيل ب ليس عن طریق شرم الشيخ فى هذه الره » وانما 
عن Gob‏ مدخل البحر الاحمر الجنوبی » أى عن طریق مضيق باب 
اتد 
ذلك أن قيام جمهورية جنوب اليمن الشعبية فى عدن يوم ۳۰ نوفمبر 
۷ -. آی بعد Jal‏ من نصف عام من حرب يونية ل » بالاضسافة الى 
الوح المخرى ف اليين. EAN‏ »هد ومن الم عمف ار ادج 
الأهمية » واتاح للبحرية الصرية الفرصة للعمل ضد اللاحة الاسرائيلية فى 
عمق البحر الاحمر من قواعد بعيدة عن مدى الطيران الاسرائيلى ؛ والقيام 


ف باب المندب is‏ الدور الذی coils‏ تقوم ده ف شرم الشیح :وهو منع 
االو الاسررائيلية من الثفاذ الي البحر الاحمر . 


وعلی هذا النحو » وکما ان الوجود الصری فى شرم الشیخ قبل 
حرب ۱۹۵۰ قد آلغی الوجود الاسرائيلى فى « ايلات » » فان الوجود الصری 


" فى مضیق ياب الندب فى حرب اکتوبر ۱٩۷۳‏ سوف یلغی الوجود الاسرائیلی 


۱ ۲ — حادث الباخرة 


reds 


. وقد تشدث بوادر الخطر غل الملاحة الاسرائيلية من ناحية داب الندب 
ق حادث phd‏ وفع يوم ۱۱ يونية ۱۹۷۱ » هو مهاجمة زورق مسلح مجهول 


«Coral Sea البترول » كورال سی‎ adsl وطبفا اللمصادر الاسرائيلية شان‎ ١ 


(. ۷۸ ألف' طن ) التی ترفع علم ليبريا » وتحمل شحنه من بترول الخلیج 


» » اللفربی الى اسرائيل » كانت تعبر مضيق باب الندب قرب جزيرة « بريم‎ ٠ 
و هی" احدی الجزن التابعة. لليمن الديموقراطية الشعبية 4 وتتوسط المدخل‎ 5 


الجنوبى للبحر الأحمر ) » حين ثعرضت لهجوم تذائف مدفع بازوکا Bazooka‏ 


ae‏ ]رت 


| 
1 
3 


1 


) وهو مدفع مضاد للدبابات ) يحمله زورق سریع. مجهول ؛ اتجه فى أعقاب 
التذف coll‏ جزيرة « بریم » ۰ وقد أدى الهجوم الى اشتمال النار فى الناتلة 
| واصابتها ببعض الاضر ار » ولکن .ربانها الیونانی تمکن وبحارته الذین يبلغ 
عددهم ۲۵ » منهم ۳ اسرراثیلیا من اخماد النيران . 
وقد فرضت. اسرائيل حظرا. على انباء الحادث لدة VE‏ ساعة » سم 
أعلنت شرکه ‏ يام « الاسم‌ائيلية أول نبأ dic‏ فى بیان عرضت فيه وص فا 
للحادث: » ولم تحدد جنسية البترول الذى تحمله الناقلة الى ميناء ايلات ليتم 
نقله عبر LA‏ انابیب البترول الاسرائیلی الجذید الن میناء عستلان عسسلی 
البحر المتوسط ¢ لیعاد تصديره الى آوروبا ٠.‏ 


. وقد cuilel‏ جولدا ule‏ فى اجتمناع لجلس الوزراء الاسرائيلى عقب 
الحادث آن ula‏ « تزی الخطورة الجسيمة Gall‏ تمثلها محاولة اغراق 
الناتلة اللييزية الضخمة » » وهددت بان اسرائیل سوف نتخذ الاجراءات 
الضرورية لتأمين حرية اللاحة الى موانیها : ثم اصدر مجلس ee‏ ۳ 
الاسمر dist‏ ی: عبت الاجتماع ديانا ذکر فيه آن اسر اثیل تذظر نظر 8 خطم = 3 الى 
ذلك الاعتداء.(۱) ٠.‏ ۱ 


ومع أن فد cota‏ الجبهة الشسعدية لتحر در ر فلسطین هم الذين أرتكبوا 
الحادث . چ کہا عرف فیما بعد (XN)‏ الا i‏ ن الحکومة الاسرائيلية اعتبرت حكومة 
الیمن الد. :موقرطية 0 مسئولة » عن costal‏ 3 ووحهت اليها ائذارا عن 
طر eu‏ ق حكومة ليدريا وعدد من cul dill‏ .الدولية ۲ وكانت اليمن الديموترطية 
ثد أعلنت على لان pans‏ زعمائها عقب الاستتلال »© آنها سوف تخکینم 
aig‏ على مضيق باب المندب من جزيرة بريم ولن تسبمح لاسرائيل 
Uk‏ هذا Gaal‏ ۰ : 
۰ کذلك آغلن العسکریون الاسرائيليون ‏ وفقا لوكالة الانباء الفرنسية 
اي يعتبرون هذا Law » nee‏ و تعرضت . اللاحة ا 
مایو ۱۹۲۱۷ gl gies DEL‏ » 5 8 


۳ — محباولات اسرائیل 
des ie‏ الى باب الدب ۱ 


" وقد انطلقت اسرائيل اا ااك ا one Pee‏ 
الخاصة 5 sda‏ راینا 3 بداية هذه الدأرسة كيف أن أط ماعها 3 الوصول الى 


YN 


البحر الاحمر » قد قادتها الى انتهاك الهدنة و احتلال میناء آم الرشراش . 


' ثم قادتها رغبتها فى حماية ملاحتها فى البحر الاحمر الى الاشتراك فى العدوان 
۱ الثلانی عام 1 و احنلال شرم الشیخ وعدم الانسحاب منه الا بعد أن 


ضمنت تسلیمه للقوات الدولية . ثم قادتها رغبتها فى اعادة فتح مضیق نيران 
بعد اغلاقه فى وجه الملاحة الاسرائيلية يوم VY‏ مايو ۱۹٩۷‏ ۰ الى شن حرب 
هجومية على مصر واحتلال شرم الشیخ . وقد كانت الخطوة التالية الان هی 
التواجد الاسرائيلى فى مضيق باب الندب » وهذا ما هبت لتحتیته به 


حادث الساخرة 0 كورال سى € ۰ 


فلم تكد تمضی بضعة أشهر على هذا الحادث 6 حتی كان رئيس أركان 
حرب القوات الاسرائيلية الجنرال حاييم بارلیف يزور أثيوبيا للتباحث مع 
قائد البحرية الاثيوبية حول « تأمين » مدخل البحر الاحمر للبلدين . وطبقا 
لما أوردته جريدة الاهرام القاهرية فى ذلك الحين » فان الجنر ال بارليف عرض 
خلال هذه المساحثات تقديم دعم سر للبحرية الائيوبية پسمح بوجود ضباط 
وجنود البحرية الاسرائيئية عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر . 


ومن المعروف أن المدخل الجنوبى للبحر الاحمر یشم تحت السيطرة 


. الكاملة لكل من : الجمهورية العربية اليمنية 6 وجمهورية الیمن الديموثرطية 


به قاعدة جیبوتی الفرنسية . وینتهی الساحل الغربى للبحر الاحمر جنوب 


. ألفرنسى»وجمهورية الصومال . 


وقد انطلثت المباحثات من نقطتين محددتين + الأولى » حاجة القوات 
الائيوبية لشراء شبکه رادار تقيمها على ساحلها الشرقى على البحر الاحمر ؛ 
لاکتشاف وار ارتریا » الذین کانوا پهربون السلاح عبر البحر ويتلقفون 
تدريباتهم فى جزيرة بریم . 


جنوب البحر الاحمر » خشية أن تتمكن البحرية العربية من اغلاق همذا 
البحر فى وجه الملاحة الاسرائيلية او امام السفن المتجهة الى اسرائيل » بيا ٠‏ 


٠‏ عستقلان ( وکان مقدرا أن ترتفع طافته الى ۰ ملیون طلسن فى عام 


۰ ) )۵( ۲ 


— ۱۳۸ات 


وقد تعهد الجنرال بارلیف خلال هذه الباحثات بقیام أسرائيل بتدریب 
cl gall‏ البحرية الاثيوبية مجانا » ومدها بزوارق الدورية وبعض زوارق 
الصو اریخ » وتقديم شبكة الرادار التی تقام على مدخل البحر الاحمسسر » 
وقيام ضباط وجنود البحرية الاسرائيلية بتشغيل هذه الاجهزة والاسلحة حتی 
انمام تدریب قو ات الدحرية الاثيودية علیها + 


وکان الهدف من الاتفاق س بالاضانة الی هذه الزایا — ان یحسیق 
الآتى : 


أولا : ايقاف أى اتجاه عربی مستقبلا الى أن تكون للبحرية العربية 
ال اتاق الخ انح ۸ 


ثانيا : تأمين الوجود الامریکی فى البحر الاحمر . 


ثالثا : مواجهة الوجود Gaul‏ الصری فى البحر الاحمر والوجسود 
السوفیتی فى الحیط الهندی . 


على أن مصر لم تلبث أن تحرکت GAY‏ هذه الحاولة الاسرائيلية . 
فقد نشر الخبر فى جريدة « الاهرام » فى شكل يحمل أهمية قصوی 6 وحدئت 
ضجة ترتب عليها ان اصدرت وزارة الاعلام الاثيوبية بيانا انکسرت فيه 
المحاولة الاسرائيلية انكارا تاما وأعتبرتها من نسج الخيال CY)‏ . 


جنوب البحر الأحمر : 


على أن وزارة الخربية المصرية لم تلبث أن تحركت لمواجهة احتمالات 
الموتف فى جنوب البحر الأحمر . ففى يوم ؟ نوفمبر ۱۹۷۱ . صدرت تعليمات 
بتشكيل لجنة عسكرية من أربعة ضباط » أحدهم ليبى » للتوجه الى جمهورية 
اليمن الديمتراطية الشعبية بهدف استکمال وتناول المعلومات العسكرية فى 
المنطقة و استیضاح مدى النشناط الاسرائيلى فيها » واستطلاع مجموعة الجزر 


ا امس هدن اند ار و2 لعسيو رية الم 


الديمقراطية » و الوثوف على حقيقة الوثف بها . 


نت ۱۳٩‏ س 


. وقد وصلت اللجنة ». التى احیطت مهمتها وسفرها بسرية تامسة » الى 
OFF,‏ يوم ۷ توفمبر ,۱۹۷۱ © وکانت ترتدى ملابس مدنية . وأجرت لقساءات 
واتصالات مع JUS‏ السئولین اليمنيين » وقامت خسلال يوم A‏ نوفمبز بزيارة 
واستطلاع جزيرة « بريم » 6 وساحل عدن الجنوبی © ومضیق باب الندب , 
وبعد ذلك استطلعت جزر الحنیش و ١‏ زقر » » وأبو due‏ » و « lyk‏ » ؛ 
وساحل الجمهورية العربية اليمنية يوم ۱۳ نوفمبر . كما تم استطلاع میناء 


2 عدن و متشآنه 5 


وکان من رأى السید على ناصر محمد » رئيس الوزراء ووزیر الدفاع » 
. أن اسر ائيل لها نوايا للسيطرة على منطقه جنوب البحر الأجمر » وان هذا يهم 
الذول العر dy‏ بالمنطقة » ولذا وجب اتخاذ موقثف موحد فى هذا الشسأن » وأنه 
يرى ضرورة اشتر اك الصومال والسودان فى الدراسة المشتركة . على انه من 
ناحية أخرى أظهر أن بلاده تتعرض لوامرات رجعية واستعمارية تستهدف 
اسقاط نظام الحكم التقدنى فيها ' الامر الذى يعيقها عن القيام بواجبها حيال 
الصراع العربى الاسرائيلى ؛ لان جهودها حاليا مركزة على الدفاع عن حدودها 
ضد أعمال الننلاطين da polls‏ 


وقد اتضح للجنة أنه ليس Gal‏ أية جهة مسئولة فى البلاد معلومات 
كافية ومحددة عن الموقف بالنطقة gl‏ الجزر. التابعة لها ¢ uly‏ کل اهتمام 
المسدئولين موجه للامن الداخلئ والمشاكل الداخلية . وقد اناد هؤلاء بان 
بعضن الجزز او الاتتراب منها غير مأمون ؛ خاصة ولیست لديهم 


" النزول على 


. مات عنها منذ اربع سنوات‎ gla 


كذلك اتضح للحنة أن جمیسع الجزر العربية النی تطالب جمهو ر یه الیمن 
الدیم‌فر أطية دتسعینها لها 4 تفرع حمیعها على كسافنا" تمنباعدة من اکل 
البلاد 6 ویو اجه معظمها ساحل الجمهورية العربية اليمنية » فيما عدا جزيرة 
سشعر 0 التى تفع بالمحيط الهندی + كيبا ل يوجد لجمهو ر یه اليمن الدیمثر اطية 
سيطرة أو أى وجود على هذه الجزر » الا مجرد وجود رمزی ومحدود بکل من 
جزيرة بریم وقمران .. ae:‏ ۱ 

٠‏ «ویالنسنة لجزر جبل الطیر وابو عيل ( ابو على ) فقد ذکر الجانب اليمئى 
ol.‏ اثبوبیا seas lel‏ على .هذه الجزر العربية بواسطة بریطانیسا منذ تاريخ 
.الإستقلال --.. و دت Abad‏ دن دراسية الوثائق النى آمکن الحصول علیها uo‏ 
«أمانة میناء عدن 4 أنه 2293 أفراد اثيوبيين على هانین الجس‌زیرتهن الادارة 


وشفیل الفنارات . 


وبالنسبة لجزيرة الحنيش الکبری والحنیش الصفری » فقد اتضح من 
واتع الاستطلاع الجوی » بالاضافة الى ما ذکره السئولون فى عدن » انه 
لا بوجد علیهما أى وجود . آما « الزبير » فليس للیمن أى وجود علیها . 

وقد توصلت اللجنة الى أن تدخل اسرائيل ضد جزيرة « بريم » ذات 
الوشع الجغرانى الهام » آمر مستبعد > الا فى حالة الارنکاز على مجموعة الجزر 
الائيوبية of‏ الساحل الائیوبی . ویمکن ؛ فى حالة ثبوت وجود ائیوبی على بعض 
الجزر اليمنية ( جبل الطير وآبو عيل ) » ونظرا للتعاون القائم بين اسرائيل 
واثيوبيا ) ميناء مصوع وعصب وجزر دهلك ) أن تقوم اسرائیل عند الضرورة 
بتنفیذ اعمال تعرضية ضد السنن العربية . وانه من الرجح أن تکون قائمة 
بالفعل بتنفیذ بعض اعمال الراقبة والانذار » مستخدمة فى ذلك سفن وزوارق 
الصيد 4 و عددا من الزو ارق المسلحة ۰ 


وین خلال الزیارات الختلفة الى اكيت بها اللجنة العسکرية الخاصةة 
فى عامی ۷۱ و ۷۳ آمکن تقييم مواتف الدول بمنطفه جنوب البحر الاحسر 
علی النحو الآتى 


اولا — بالنسبة لجمهورية الیمن الدیمتر اطية الشعبية » اعطت تسهیلات 
بحرية للاتحاد السوفیتی فكل من جزیرتی.بزیم وسوقطره ومیناء عذن. ولدی 
السئولین فى عدن افتناع بكفاية العونات السوفيتية . وهی تعطی تسهیلات 
بحرية لبعض التطم البحرية الصرية ف میناء عدن بالشمن ۰ ولا یمکن الاستغناء 
عن هذه التسهیلات من وجهة النظر الصرية + 


ما افش یه اوقت الشبورية Wee‏ اليك 6 ادك انداها ککیا 
للتماون فى جميع الجالات مع مصر 6 ولکن موقفها يعبر عن Cell‏ 
الاستراتيجية للمملكة العربية السمودية » وبالتالی الصالح الفربية فى تلك 
النطثة . 


ثالثا : بالنسبة لائیوبیا » على الرغم من اعلانها التکرر أنها لا تعطى 
اسرائیل أى تسهیلات عسکرية فى الجزر والساحل الائیوبی » الا أن هذا 
لا پننی الثر ائن الدالة على نشاط استطلاعی اسم‌ائیلی متثطع فى منطشة 
جنوپ البحر الاحمر پرتکز على الساحل آلاثبوبی » كما تشر الدلائل الى وجود 
" مخطط للتماون بين اثيوبيا و الولایات التحدة و اسرائیل لتأمين الشیسفن 
'الاسرائيلية فى منطقة البحر الاحمر ( قيام مدمرة أمريكية ونافلة ليبيرية وسفینه 
" نقل اشسراثيلية بانشاد رکاب سفینه غرفت بوم ۲ بوليو ۱۹۷۲ ) ۰ 


هد | شم 


راشتنا ٠‏ بالنسبة لوف الملكة العربية السعودية » تحافظ على موتف 
تقاید ی يقوم على عدم افحام نفسها بشكل pile‏ فى الصراع حسسول جئوب 
البحر الاحمر ۱ وتمارس حركتها فى هذا الجال من خلال الحمهورية العربية 
اليمنية ۰ كما تتجنب أى عوامل تهدد مصالحها نتيجة لقيامها بدور فعسال فى 
مواجهة الملاحة الاسرائيلية فى جنوب البحر الاح : 

خامسا : بالنسسية السودان © ترى السودان ان دورها ثانوى بالنسبية 
منظطقة جنوب البحر الاحمر ٠‏ وعلى ذلك فان دور السودان يقتضر عسلی 
تقدیم تسهیلات دحرية أو جوية 2 الطار ات والوانی السودائية 4 لای ثو ات 
مصرية تتمركز فیها للتعرضس لخطوط الملاحة البحرية الاسرائيلية عدر البحر 


كنا كنض بالنسسية للصسومال 4 أمكانية تحاوبه مسع تقديم تسمهيللات 


لتمركز بعض القطع البحرية الصرية فى موانيه البحرية » وان كان موتعه 
الجغراق لا بخدم قفل باب الندب بشکل مباشر . (۷) . ۱ 


بت حقيقة الاخفلال الاسرائیای 


ib.‏ : الاك سسسب لاع الج سزرآ مه متسه 


emanate 


فى تلك الاثناء » كانت حاجة اسرائيل الى البترول » Gill‏ تضاعفت من 
ملیون أو ملیونین عام ۱۹۵۰ الى ۲۵ ملیون طن فى عام ۱۹۷۳ » قد جعلتها 
تنجه الى احتلال بعض الجزر اليمنية الواقعة على مداخل مضيق باب المندب . 


غفی يوم ۱٩‏ مارس ۷۲۳ » کشفت مجلة «نایم» TIME‏ الامريكية عن 
Dual‏ اسر ائيل ابعضشس جزر حنوب البحر الأحمر » وقالت انها علمت أن 
اسر ائیل قد ارسلت بعض الوحدات الممتسازة من الکوماندوز الاسر ائپلپین . 
احتلال بعض هذه الجزر الهجورة على بعد Ao‏ ميلا تقريبا من باب الندب . 
وأنها أقامث فی احدي هذه الجزر 6 وهی جزيرة ‏ زقر » Zuquar‏ 
قاعدة للراديو والرادار . وقالت الجلة ان هذه الجزيرة » التى تبلغ 
مساحتها ۷۰ ميلا مربعا وتخلو من المياه » هی احدى مجموعة جه زر 
الحنیش (ull Hanish‏ تنم على بعد ۲۰ ميلا من ساحل اليمن . وان الكومائدو 
الاسرائيليين الذین احنلوا الجزيرة بنگلمون العربية بطلائة » ولا پرنسسدون 


س ۱۲ — 


املاس العسكرية » ولا يرفعون اعلاما © ويتم تناوبهم کل ثلاثة آشهر عن 
طريق وحدات الاسطول التی تأتى فى جنم الليل . وذكر أن هذه القاعدة تداز . 
منذ ثمانية اشهر ! * Vase‏ ٌْ 


ثم dla, culls‏ « نایم » أنه على الرغم من الاحتياطات التى اتخذتها 
اسرائيل لعدم تسرب bai‏ هذه القاعدة » الا أن هذا الاحتلال افتضنح للیمنیین 
عن طريق آحد الجو اسپس الاسرائيليين :© ویدعی باروج زعي مزراحی » الذى 
أعترف بذلك تحت ضغط التعذيب غالبا (A)‏ . 


لم تكن مجلة « نایم » وحدها هی وک هذا النباً » فقد ترددت: 
من قبل ذلك انباء عن احتلال اسرائيل لبعض جزر البحر الاحمر » من مصادر: ‏ 
عديدة » آهمها واشنطون > مما انار ضحة ‏ البلاد. العزبية » ودعا الامین 
العام المساعد للجامعة العربية فى ذلك الحين » الدکتور سید نونسل: » الى ' 
الاتصال بسفيرى الیمن الشمالية و الجنوبية لطلب معلومات من حکومتیها عن 
هذا الوضوع Ls.‏ اخذت الجهات الختصة فى الامانة العامة فى وضع تقرير 
حول مصير الجزر العربية فى البحر الاحمر » وعمل دراسة حول gna‏ 
Lebel‏ العربية للاستراتيجية العربية فى البحر الاحمر (A)‏ ۰ وف اول أبزيل 
۳ عقدت اللحنة السياسية لجلس الجامعة المربية اجتماعا" بحثت فيه ٠‏ 
الوضع العربی فى جزر 26 الاحمر » وفكرة ake‏ موتمر للدول العربية الست 
الطلمة علي هذل ر ۱ 00 


وقد اتجهت أصبح الاتهام فى ذلك الحين الى ا ٤‏ الت ec oie‏ 
pals‏ ائيل علاقة dag‏ » فقد کتدت جريدة <) ۱ أكذو تو در » العدنية تقول أن اختلال.." 
اسر ایل لهذه الجزر » تم تحت الد ۳ مات تعاقدية مع احدی الدول الافریتی 4 
المجاور 5 © ۰ و آوضحت الجریدة أن حدیت ala,‏ » تایم « الامريكية عن اختلال 
هذه الجرز على مضيق باب المندب « هو تغيير فى الصيفة القانونية للوجود: 
الاسرائيلى فى هذه الجزر » . ووصف محمد صالح العولقى ؛ وزير خارجية 
اليمن الجنو, بية » نبا احتلال الجز 5 بأنه ( تمهيد وتهيئة للراى العام القر ی 
فى dial‏ کا العرف للبحار » ا فى القاهرة فى ذلك ین » ان استرائیل ‏ 
تحاول ای على مدخل 3 الاخیز عن طریق asa‏ 5 ونبه الى الاهمية ‏ 

على أن ر الاخيزبية انكرت gh‏ تتازات ٠ cbs‏ عن آنی جژء مخ " 
من الأراضىالاثيوبية » ۰ وفى :الحديث الذى "كان نين "حمسو زياض الامين 0 


ves ete 


العام لأجامعة العربية وبين وزير خارجية اثيوبيا » فى هذا الصدد » اكد 
الوزدر الاتیوبی استعد اد Yoo Ada Sa‏ ستقبال وقد من الجامعة العريية لزيارة 
أية چواعد عسكرية فیها « (۱۳) ۰ ۱ 


وفى يوم ١١‏ يوليى ۱٩۷۲‏ أعلن القاضى عبد الرحمن الایریانی » رئيس 
الجلس الجمهورى فى الیمن الشمالية « لعدد دمن الصحفيين المصريين ء عدم 
وجود أية قوات أجنبية فى الجزر اليمنية فى البحر الاحمر , باستثناء جزيرة 
« أبى على » التی تنازل عنها الانچلیز عند انسحابهم من الخلیج VATA ple‏ الى 
ائیوبیا . كما نفى القاضى الايريانى الانباء التى ترددت عن وجود عسکری 
اسرائیلی فى الجزر اليمنية » وأكد أن جماية الجزر واجب وطنی » وأنه طلب. 
معونة عدة دول عربية لتمكين قوات الرمن الشمالية من مواجهة الالتزامات 
المترتبة على الوضع فى تلك المنطقة (VQ)‏ . 


وقد وضعت هذه التصريحات الستار حول هذه القضية , ولكنها لم 
تحسمها بصورة حاسمة ۰ فهل قامت اسر ائيل حقيقة باحثلال جزيرة « زقر » 

و أقامت فیها قاعدة للرادار — كما کثبت مجلة « تایم » الامريكية » آم أن 
القصة كلها كانت محض خيال ؟ . ١‏ 

os‏ حسن الحظ أن المعلومات التی سمحت السلطات المصرية ينشرها 
أخيرا الثی الضو ء على هذه القضية ٠.‏ فعلى أثر ذيوع الاخبار عن احتلال 
اسرائيل للحزر اليمنية ¢ قامت السلطة المصرية بايفاد dial‏ عسكرية خاصة 
الى مذطقة جنوب البحر الأحمر » وذلك فى خلال الفترة من ۲۰ ابريل الى ؟1. 
ملیو ۱۹۷۲ ۰ وقد تاألفت اللجنة من أحد قادة التشكيلات البحرية الرئيسية 
وثلاثة مختصین آخرین فى التخطیط من القيادة العامة للفوات السلحة . وکل 
ذلك فى اطار الجامعة العربية . 


وقد توجهت اللجنة الى عدن حيث تولى وزير الاعلام عبد الله الخامری 
التحدث مها جاسم الدولة ۰ وكان رأيه الذى عدر يه عن موقف الدولة الرسمى, 
أستبعاد ya jo‏ ه دریم ومنطفة الساحل المؤدى.البها من مجال عمل اللحنة ¢ ols‏ 
عمل Galll‏ يحب أن ينصب على الجزر الخالية من السكان أو من الشساکل 
الجزر وتأمينها بتوات مشتركة من الدولتين » دون الساس بموقف اثيوبيا فى 
كل من « جيل الطیر » وآبو عيل ٠‏ وتضمن اتفاقهما حماية الجزر الخالية وهی : 


omit 


مشتاکلن سدياسدية أو متاعب مع أية آطر اف wl‏ ری 3 المنطقة, 3 و أنه على هذا 
الاساس یمکن الشعاون on)‏ لحنة الجامعة العردية ! 


pee : FIT 

وفی يوم ۲ gale‏ ۱۹۷۲ توجهت اللجنة الى تعن حيث آبدی السئولون 
استعدادهم للتماون مع‌اللجنة» والموافقة مقدما على أى مثترحات تقدمها حول 
تأمين الجزر العربية وحمايتها ٠‏ ويد قامت اللجنة باستطلاع ودراسة الجزر 
العربية والسواحل اليمنية القريية منها بطزیق الاستطلاع الجوی والبحرى 
وا ر » وتمتفطية المجال الحیوی لکل‌من جزر : جبل الطیر » ومجموعقجزر ‏ 
الزنیر»وجزیرة آبو عيل » وجزيرة زغر»والحئیش الكبر زی 4 sao‏ الصغرى» 
وجزيرة بریم » كما تم استطلاع الساحل الیمنی تفصيلا حتی راس ببیاب . 
الندب عند رأسس الشيح سنعید + 


وقد تأکدت اللجنة من عدم وجود ی ری اسر ائیلی علی* جمياع oa‏ 8 
العربية بحذوب الدحر ز الاحمر ۰ ولکنها تدیذت شواهد. تؤكد يئام أطن :اق Gal‏ 


سبق وضولها الى جزيرة « زقر » عن طريقٍ الپحر الأحمن : والاقانة تسس 
لفتر ات قصيرة ! . ye i‏ : اا 


كما تبینت أن جميع الجزر العربية غيز محتلة بای “walle‏ عر بية نن 
دولتی" الیمن » وهی خالية من أى وجود فیما عدا أطهم ats‏ غيل “el ul:‏ 
الموجودة JS‏ من جزيرة الطیر وجزيرة آبو عیل — Lads‏ عدا جزیر؟ قمزان م 
الكن اش كا الو رة الدرمية اة من الیمن ا | ell poe‏ 
eal betel‏ = ۱ 5 


ee. 


۶ 


كذلك تبينت اللجنة شواهد تشير الى أن هناك نشاطا استطلاعیا 0 
عائمات سريعة فى منطقة المر الملاحىعند' eee‏ » أن duc‏ ¢ وخاصة 
ی sacl ga‏ مرو السفن, بالمنطقة ومن المرجح أن تكون بعض آلعتاصی 6038 
ذلك 0 اسرائيسل ٠‏ ومن الشواهد Gil‏ تم ر oo‏ استفلال اسر مش . 


وقد تم تحديد المطالب الأساسية التى يجب أن يرتكز عليها لفل العربى 
ی‌هذه dalill‏ ‘ فى خلق وجود یمنی تاش على الجزر اليمنية الهامة 6 وتوفير 0 
نظام انذار بحری وجوی بربط الجزّر بالناطق' الخبوية على الساحل اليمثى ^“ 
وفی النهاية توفیر تجميع بحری وجوی لتامين ULI‏ تحت یه (piss‏ 
مکان ما على الساحل الیمنی (۱۵) ۰۶ ۰ جم ham‏ سي . 


۳۹, 


we FLO سد‎ 


1 - شرم الشسيخ بعد 
صرب بونئية ۱۹۱۷ 


على كل حال » فان شعور اسرائيل بالخطر من ناحية باب المندب , لم 
يصرفها بطبيعة الحال عن الاهتمام بشرم الشيخ الذی تحتله منذ حرب ۱۹5۷ ۰ 
فتد آتامت طریقا بریا ساحلیا یوصل بين میناء ايلات وشرم الشیخ » واخذ 
ساستها پعلنون عن عزمهم على الاحتفاظ بشرم الشیخ ۰ فقد اعلن موشی ديان. 
فى سد بتمير ١959‏ أنه : « لن تکون ايلات هی حدودنا الجنوبية » وانما 
شرم الشيخ » . وفى سبتمبر ۱۹۷۰ أعلن ايجال آلون » نائب رئيسة وزراء 
أسرائيل » أن هناك آربع مناطق لن تنسحب منها اسر ائیل عند أثرار أية 
da gest‏ 6 منها منطقة شرم الشيخ ٠‏ وى يوم ۲۲ يناير ۰ ندم زعيم حزب 
امابام » مائير يعرى » آمام اللجنة السياسية مشروعه للسلام » وقد تضمن : 
۱ ضبان حرية اللاحة فى قناة السویس ومضایق تبران » وضمان تواجد 


اسر ائیلی بشكل أو بآخر فى شرم الشیخ (VW‏ . 


وف يوم ۸ فبرایر ۱۹۷۱ ؛ وبعد جولة للمبعوث الدولی بدات منذ ه بنایر» 
قدم JS‏ من اسرائيل ومصر مذكرتين بتضمنان سس اتفاقیة السلام الطلوبة 
دولیا وعربیا ۰ وقد تضمنت انسحاب اسرائيل من الأراضى الحتلة » على ان 
بر اى الانسحاب‌عدة اجراءات منها؛ «ترتیبات امن عملية فى منطقة شرم ال 
تضمن حرية الملاحة فى مضایق تیران » . على أن اسرائيل اعلنت فى مذکرتها 
gill «‏ » يوم 1" فيراير ۱۹۷۱ انپا « لن تنسحب الى خطوط ما قبل ۵ دونو 
451+ ها مول رق SUN lls‏ کی الیش لتحزب ااا 
الابن‌افیلی الاك يرم ۶ ابزيل 14191 oh‏ اسراثبل لن قلي عن شيم السو 
وائها ترنض ضبانات الدول الکبری » وترنض الضمانات الدولية للحدود 
Dea‏ لخ Yeo es‏ با :ذلك فكرة eal gall‏ الدولية على aga‏ | وقد عي 
موشی دیان عن موقف اسرائيل بالنسبة لشرم الشیخ فى عبارة بليغة یقول 
فيها ۰ « انى أفضل شرم الشیح دون سسلام 6 على السلام بدون شرم 


۰ (VY) » الشيخ‎ 


ومن الطريف أن جولد! مايير طالبت مص بان تدرك أهمية شرم الشيخ 
لاسرائيل كما تدرك اسرائيل أهبية قناة السيوس لمصر: «اننا ندرك أهمية فناة 
السویس پالنسبة لمصى » ولكن مص يجب أن تدرك قيمة شرم الشيخ بالنسبة 
لسرائیل . آن شرم آلشیخ ۷ اهمية لها بالنسبة اصر » ولکنها مهمة بالنسبة 


ب 161[ سم 


لنا ولاتصالاتفا Lyall‏ ونم الشرق » . ولم كف الاسر اون بالطالبة بضرم 
الشییخ » بل طالبوا بطریق بری من ايلات الى شرم الشسیخ . فف يوم ۲۷ 
مارس ۱۹۷۲ أعلن شیمون بیریز » وزير الواصلات الاسر‌ائیلی » elf‏ 
حفل افتتاح ورشة طبر ان Passe‏ فى eri‏ الشیخ » أنه لن یحصل انسحاب من 


ولقد كان من الطبیعی أن تصطدم هذه الأطماع الاسرائيلية فى شرم الشيخ 
بالسيادة الصرية على هذه المنطقة . وکما أن احتلال اسرائیل شرم الشیخ فى 
حرب 1107 قد اضطر pene‏ الى السکوت على مرور اللاحة لاسرائيلية فى مضيق 
تيران » فان احتلال اسرائیل شرم الشیخ فى حرب ۱۹۱۷ اضطر مصر الى نفس 
الشیء » ففی رد مص على « مذكرة پارنج التی قدمها يوم A‏ فبراير ۱۹۷۱ 
قبلت التعهد بضمان حرية الملاحة فى Guba,‏ تيران وفتا لبادیء النانون 
الدولی » و التبول بوضع قوه سلام دولية فى شرم الشیخ » (VA)‏ .وعندسا 
أشار مدير تحرير مجلة « الذيوزويك » الأمر يكية فى حدیث مع الساد ات يوم é‏ 
ابريل سنة ۱۰۷۲ ء الى قول جولدا مايير : « ان الداعى الوحيد لامن اسرائيل 
فى سیناء هو منطقة شرم الشيخ » . وأن هذا القول يستحق الاستكشاف من 
جدید : أجاب السادات قائلا : « سئوافق على أى شىء بالنسبة لشرم الشیخ» 
وعلى ضمان حرية اللاحة ٠‏ ولكن لن نوافق على احتلال اسرائيلى ۰ اننا 
سنعطيها للمجتمع الدولى تحت اية صيفة يرونها مقبولة» الى الخمسة « الكبار 
فى مجلس الامن بما فيهم الصين » بقواتهم أو بقوات محايدة وتحث ضمانتهم . 
ماذا تستطيع أن تطلبه منى اكثر من ذلك ؟ ٠‏ ولكن أن تبقی اسرائيل رائسة 
غادية كما يحلى لها فى منطقة شرم الشيخ » فذلك أمر ليس محل نقاش (۲۰) ٠‏ 


على أن التعنت الاسرائيلى لم يلبث أن ادى الى نتيجته الطبيعية فى يوم 
4 اکتوبر ۱۹۷۲ » وهی الحرب العربية الاسرائيلية الزابعة . 


۷- البحر الاحمر فى حرب آکتویر ۰۱۹۷۲ 
وفرض الحصار على باب اندب 


يتضح مما سبق ان خطة فرض الحصار على مضيق باب المندب» لحرمان 
الملاحة الاسرائيلية من المرور فى البحر الاحمر » كانت جزءا أساسيا من خطة 


ات 
«م ۱۰ — المواجهة المصرية الاسرائيلية » 


اللواء عید الفنی الجمسی ‘ رئيس هة العملیات 2 ذلك بجوله ual ee‏ كان العدو 
يركز على أن شرم الشیخ تستحکم فى تجارته ودتروله » وانه لن پنسحب منها 
لهذا السبب » فکان القرار الحكيم الذی اتخذ فى هذا GLA‏ هو . فرضص 
اتحصار البحری ge‏ اسر ائیل من الدخل الجنوبی للبحر الاحمر 1 حنی تشعر 
كنا نتمكن من التأثير علیها من باب الندب » (۲۱) ۰ 


وطبقا لا آورده اللواء حسن البدری » فان ALAM‏ دخلت دور التثفيذ فى 
او ائل شدهر اکتوبر \avy‏ حين أعلن عن تنفید الناورة السنوية للقو ات البحرية 
المصرية التى تجری JS‏ عام فى نفس الو de.‏ ‘ باعتبارها جسزءا من الناورة 
الکیری للقوات المسلحة ۰ ققد تحرکت غواصات الیحرالتحمر دحت ستار اجراء 
يعض الاصلاحات الضرورية فى احدی موانی الیاکستان ¢ وكان لم تم الاتفاق 
على awa‏ مسيقا مع السلطات الباكستانية ۰ شم تحرکت jose‏ ات الیحر الأحمر 
الى منطقة عملیاتها dic‏ باب المندب 5 ونم ذلك تحت ستار اجداء زيارة ودية 
لدول المنطقة (YY)‏ . 


ويمجرد أن نشيت الحرب » فرضت محس الحصار الیصری على بات 
(لندب ۰ وقد شارك فى فرض الحصار غواصتان ومدمرتان تابعتان لایس Hyp‏ 
المصرية » بالاضافة الى زوارق طوربید وزوارق مسلحه تابعة لبحرية دولثی 
اليمن الجنوبية والشمالية . (۲۳ ) وقد صرح الفريق فاد أبو ذكرى » قائد 
القوات البحرية المصرية يوم ۱۱ دیسمپر ۱۹۷۳ » بان اغلاق مضيق باب الندب 
فى وجه الملاحة الاسرائيلية والسيطرة على منافذه بواسطة القطع البحسرية 
الصرية ء قد تم بالتعاون مع الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن 
الديموقراطية الشعبية (۲۶) ٠‏ وقال ان القوات البحرية المصرية قامت يمهام 
الزيارة والتفتيش والاعتراض للسفن التجارية فى جذوب الپحر الأحمر منذ بدء 
العملیات» وكانت اسرائيل تستخدم 6 ؟سفيئة تجارية شهريا لنقل بترول ايران 
عبر باب اندب 6 فمنع دخولها ¢ كما كانت تنل ٦‏ ملیون حلن من بثرول خلیج " 
السویس الى ايلات لسد احتیایاته البترولية ۰ وقد بلغ من كفاءة تنفیذ الخطط 
العسكرى للتعرض لخطوط الواصلات البحرية أنه لم تدخل او تخرج سفينة 
واحدة من clin‏ ايلات حتی توفيع اتفاثية فصل القوات ! (Yo)‏ . 


وقك اعترفت all‏ اسة الئی قام بها gas‏ ليوثارد ديفن يجامعة جيروساليم 
plans‏ الحسيار الضری لباب الدب تیالت:؛ 


— tA — 


« ان السفن الحربية التی تملکها مصر , بالاضافة الى ما آمکنی-سا 
الحصول عليه من تسهیلات من الدول العربية بالنطقة ء قد جعلت pos‏ قادرة 
على حصار مضیق باب الندب ۰ وقد عجزت اسرائيل » التی لم تكن تملك سوی 
وحدات ضعيقة بالبحر الاحمر » عن فك الحصار » حیث لم يكن فى مقسسدور 
gail‏ ات الثم رکزة بهذه المنطقة العمل بأعالى البحار » .ثم شالت:«آن التغيير 
الجذری الذی حدث فى البحر الأحمر » وفشل اسرائيل فى تجمیع قوة بحصرية 
قى هذه النطقة » قد مهد الطریق لحصار اسرائيل بوساطة البحرية الصرية فى 
حرب الغقران » (۲۳) ۰ 


Lai‏ عن الحرب فى الیحر الأحمر ¢ فوفقا لما ذکره الفريق ايو زكرى 3 فقد 
قصفتا الوحدات الدحرية bl,‏ بعیده عن 93 اعدها 4 ولم تعترضها وحده 
بحرية اسراثيلية واحدة ٠‏ ومن هذه المناطق شرم الشیخ ‘ والتی تعتیر ها 
Jost pal‏ قاعدة هامة لتأمین الملاحة عبر مضیق Ol ost‏ 3 وتكرر القصف عدة 
مرات بالصو اریخ الموجهة وغير الموجهة 5 وقال » انه تم قصف شرم الشسیخ 
وراس محمد ورأس سدر re)‏ اليوم الأول للعمليات ۰ 


Ge‏ الدراسة الف قدمها G‏ الندوة الدولية لحرب اکنوبر ۱۹۷۳ » عن 
( دور gall‏ ات البحرية ف حرب gS]‏ بر ۲۳ © عفد مقارنة هامة دين الهام 
ان كنات بها البحرية pall‏ 44 3 حرب آکتوبر 4 وتلك التی کلفت بهأ 3 حرب 
يونية ۱۹۲۷ ؛ فقال ان البحرية المصرية فى عام ۷ « لم تكن مكلفة بمهام 
هحومية 4 على الر غم من a gs‏ الوحدات ذات الثدر ات الكتالية المؤترة 0 مثل 
الغو اصات ولنشات الصواريخ و الدمر ات 5 وائما کسانت cul gual‏ 
البحرية Loli dale,‏ بالدفاع عن السو dal‏ والو Sigil‏ و تنفیذ الهدف السیاسی 
الخاص بالسيطرة على الملاحة بمدخل خليج العقبة فى ظروف احتمال اشتمال 
الوثف العسکر ی ۰ وهكذا لم بتوفر عذصر Stall}‏ 4 و هو آساسی a‏ الحروب 
هذ قررت الدخول الى خلنج العتبة بالتوة » وکسر السود ال اعلنتها مصر . 
ath,‏ نفذت القوات البحرية هذه الهمة الشاقة بكفاءة عالية وسیطرت تماما 
(gle‏ مشمارف خلیج العثبة ۰ ومما يثدت آن الثو ات المصرية کات على درجة 
مالية من الكناءة القتالية أنه عقب وف القتال عام ۱۹۱۷ تم تدمیر مدمرة 
القيادة الاسرائيلية ايلات بسهولة نامه بالصو اریخ البحرية الموجهة 4 وکان 
غرق ايلات درسا قاسسيا لاسرائيل أكد لها أن الثو ات البحرية المصرية بعد 
وكف الفتال كان لديها قدر ات و امکادیات لم يتم استغلالها ف كلك الجولة ۲ 5 


= ۱0۹ س 


ثم قال الفریق فؤاد آبو ذکر ی أن cal gall‏ البحرية قد خططت لحسسرب 
si‏ بر وفقا للاسلوب العلمی السلیم وخاضت معارکها بکفاءة قتالية ممتازة 
وروح معذوية عااية » مس تثمرة فى ذلك مایذل من جهد شاق فی التدریب 
و الاعداد لهذه المعركة (YY)‏ ۰ وقد كان ذلك ص حیحا فى ضوء ما آثدتنه تطور ات 


الحرب ونتائجها , 


وفى الحقيقة أن الوحدات البحرية المصرية فى حرب آکتوبر لم تکف عن 
عملياتها فى البحر الاحمر مما سيب خساثئر كبيرة لاسر ائيل ۰ فقد قامت بيث 
حقول الالغام فى خليج السويس مع بداية العمليات » مما أدى الى غرق 
ناقلة بترول العدى حمولتها ۱ cali‏ طن : ومعها لنش انقاذ حاول مساعدتها 
وعادت البحر ية الاسرائيلية الى استخد ام ممر داخلی خديق لا يسمح بالرور 
الا للسفن الصغير 5 فقط « ولکن السلاح الیجر ی الصری بث كمائن الالغام 
فى المنطقة مما سيب اصابة ناقلة بترول آخری حمولتها الفا طن ۰ وکان 
استخد ام الالغام فى خليج السویس سلاحا Ly gl outs‏ جديدا فى القتال 
استخدمته القو col‏ اليحرية الصرية ضد اسرائيل ٠ (YA)‏ 


وید اشتركه سلاح الطیران الصری فى قصف الواقع الاسرائيلية على 
ساحل اليح الإحير 15 ولحرمانها من الاستفادة مسن دثرول سمديئاء © صف 
مناطق oli‏ اليترول على شاطيء خليج السویس فى بلاعیم (۲۹) ٠‏ كمسا 
قصفت منطقة أيو dy‏ ین ساحل all‏ الاحمر ورس سل 0 ٠‏ كما 
شملت عملیات J gh‏ الصاعقة المحمولة Albs‏ ات الهلیوکویتر Agia‏ عريضة 
امئشدت مل شرم fell‏ البح سمال سميناعء 4 els‏ نکن ألا دعد الثغر ة حين حاولت 
الاحمر الائثر أب من الشاحلیء pall‏ ي © و لکنها اضہحلر نت الى الإنسحاب بعد 
ان اشتيكت معها البحرية والمدفعية المصرية (۲۱) ۰ 


على باب انلدب 


على كل حال 4 gid‏ ذف الؤتال 4 تددا صفح جديدة 3 ملحمة Agel oll‏ 
المسرية = LN‏ التاريكية فى البحر ages‏ مهد رانا fig athe‏ 
اسرائيل حرب ۱۹۷ بسددب اغلاق مضیق تیران فی وجه الملاحة الاسرائيلية ¢ 


وقد أسرقطت مراب آکتویر NAVY‏ الاهمية الاستراتيجية لهذه الضایق دعل أن 


س JO.‏ سیم 


نمکنت البحرية المصر به دكفاءة من اغلاق مضیش ساب 
وبدا بالتالی صراع آخر فى هذا الیدان الجدید ۰ 


المندب ٠‏ ومع وثف 


ففى المرحلة الاولی من محادتات الکیلو ۱۰۱ الشهورة على طريق 
القاهرة _ السدويس بدن مصر و اس‌ادیل » رگزت اسرائیل فى الاجتماع الاول 
الذی asc‏ دوم VA‏ اکتویر على فك الحصار المصرى عن wh‏ المندب ‘ الى 
جاذب المحافظة على وقف الذيران وتر دیب تیادل أسرى الحرب (YY)‏ ۰ 


وقد استعادت أسسر أئيل بالولایات التحدة Casal!‏ انهاء هذا الحصار 
على باب المذدب 5 ولم lsd gli cea‏ المتحدة عن Co‏ الموضوع فى اتضاء 
امیاحشات التى جرت دين لد خنور هدر ی خیسنجر والرخيس السسادأت 5 ففى 
یرم ۷ ذوقمیر كان دو تدوع حصار pan‏ یاب النسدب ۳۹ cole pd gh!‏ 
الرئيسية النی دار الیحث فيهأ خلال الاجتماع المنلق ددن الجانبين ) ۳۲ لد 


على أن اتفاقية وقف اطلاق النار الثی وقعت يوم ۱۱ ذوفمير لم تحتو على 
بند يشير الى حصار باب المندب 'فقد رفضت nes‏ رقع الحصار بصورة 
قطعية قيل انسحاب القوات الاسرائيلية من quell‏ فى المنطقة الغربية لقناة 
السويس ۰ وقد علقت چولدا مايير > التى كانت تزور بريطانيا يوم ۲(نوقمبر 
على ذلك قائلة « وقف اطلاق النار يجب أن ينطوى على رفع الحصار على 
باب المندب > وان وقف الثنال يعنى وقف اطلاق النار فى البر والبحر والجو » 
على أن مصر آبلفت الجنرال آنزیو سيلاسفى » قائد قوات الطوارى الدولية , 
أن اعادة طرح موضوع باب المندب قبل الانسحاب من ثغرة الدفرسوار فى 
الضفة الغربية للقناة > من شأنه أن ينسف اتذاتية ۱۱ ذوفمير والساعی 
السلمية البذولة ٠‏ وفى مقابلة صحفية يوم ۱۲ ذوفمس » رفض المتحدث باسم 
الحكومة المصرية الرد على سوّال الراسلین عما اذا كانت حکومته تفکر فى 
رقع الحصار عن مضايق باب الندب ٠‏ 1 


على ان الولايات المتحدة كانت تتخذ اجراءات آخری لفك الحصسار 
وفرضص الامر الواقع 5 فود علق أأحد السئولین فى وزارة الخارجية الامريكية 
على عدم وجود دند خاص فى اتفاقية و قف اطلاق النار يشان رفع الحصار 
عن باب الندب ¢ يان ذلك « لا یشکل أى Oly « gale‏ الحصار لم بعتبر اجراء 
رسمیا 8 وبالتالی ala‏ دتطلب بند | خاصا ! 


وفی الیوم التالی لتوقیم الاتفاقية ۰ كانت الولایات التحدة تصرك 
سدفنها فى بحر . العرب gad‏ الیحر الاحمر 2 وقد حذرت Sua‏ الولايات المتهدة 


— joj — 


من مغية الاقدام على محاولة فك الحصار يالقوة » وهددت پاستخسدام 
الاجراءات اللازمة عند الضرورة * وفی وقت لاحق حذرت صحيفة « برافدل 
السوفيتية من أن التحرکات الامريكية فى الحیط الهندی وبحر العرپ > تعد 
تحدیا للرای العام العالی » وآنها اچراء يقصلد به زيادة حدة التوتر فى 
الشرق الاوسط وچنوب شرقی اسيا ٠‏ 


ولکن الولايات التحدة مضت فى اجراءاتها , ففی الاسبوع الاخیر من 
نوفمبر ۱۹۷۲ ۰ عبرت مضیق پاپ النسدب الى الپحر الاحمر مدمرتان 
آمریکیتان بحجة زيارة میناء مصوع ۰ وکان هذا الاجراء بمثابة اختبار لدی 
جدية العرب فى فرض الحصار ۰ وقد احتچت حکومة عدن على هذا الاجراء 
الامريكى لدی الامم التحدة والجامعة العربية » واعتبرته تعديا على سلامة 
daly‏ دول النطقة ۰ كما اعتبرت « الاهرام » هذا الاجراء بمثابة استعراض 
العضلات تقوم به السفن الحربية الامريكية بعصد الضغط على حكومة عدن 
والدول العربية الاخری فى المنطقة > ولکن الولایات المتحدة مضت فى طریقها 
قدما ۰ فقد أعلن جيمس شلزنجر » وزير الدفاع الامریکی » فى مؤتمر صحفی 
عقده يوم ۲۰ ذوفمير ۰ أن وجود السفن الامريكية قى المحيط الهنسدی 
« سيصبح أوسع وأكثر تنظيما من الماضى » ۰ واعلنت الولايات المتحدة أن 
القوة الامريكية المرابطة فى المحيط الهندى بقيادة حاملة الطائرات الامريكية 
هانکو ك Hancock‏ ستغادر المنطقة لتحل محلها قوة بحرية آخری يقيادة 
حاملة الطائرات « آوریسنی «Orisany‏ 1 


واخیرا رفع الحصار عن باب الندپ فى هدوء وبدون اعلان رسمی 
یوم ٩‏ دیسمین ۱۹۷۲ ٠‏ ففى يوم ۱ دیسمیر تلقت وكالة « سانا » السورية 
للانیاء برقیة من مصادرها فى الكويت » دکرت أن سفنا اسرائيلية عبرت دوم 
٩‏ ديسمبر ۱۹۷۲ مضیق باب الندب بحراسة dy jas alas‏ تابعة للاسطول 
الامریکی السابع » فى طریقها الى cling‏ ايلات الاسم‌ائیلی (۲) . وبذلك انتهت 
قصة حصار مضيق پاپ الندب » وفتح الطریق للسفن الاسرائيلية فى البحر 


الاحمر مر ۵ أخرى الى میناء ايلات 5 


7 
أما بالنسسة لئناة السویس فلها dud‏ أخرى ٠‏ مدد هزيم يوئيساق 
۷ ظلت القناة apie‏ للعمليات. الحرنية سي اك ۱۱۷۳ + وبالكتالىن 
فل ظلت مخلقة فی قح الملاحة الاسرائيلية و hd dal gull‏ وقد تحرضص المجرى 
الائی olisll‏ أثناء تبادل اطلاق النيران الى تساقط. الفسدید من ا 
والمفرقعات والصواريخ التی لم تنقجر 0 والواد الناسفة وحقول الالغام > هذا 


po 105 سد‎ 


بالاضافة الى السفن التجارية والكراكات والوحدات اليحرية المتوسبطة هبن 
معديات ولنشات وغيرها مما غرق فى مجری القناة (۲۵) ٠‏ 


وكانت اسرائيل « منذ بسطت سيطرتها على الضفة الشرقية للقناة » قد 
أخذت بين الفينة والفينة تتحدث عن « حقوق لها فى القناة على ساس 
الفتح « ! « ورات تعطیل أية تستهدف تطهين القناة من السفن التى 
غرةت فیها أثناء العدوان » بهدف حمل pos‏ على قبول مرور سفنها وبضائعها 
فى القناة حال تطهیرها ۰ وفی رد آبا Ghul‏ على السفیر چونار پارنج البعوث 
الشخصی لسکرتیر ple‏ الامم التحدة لحل مشكلة الشرق الاوسط > عام ۱۹3۸ 
تحت بند « حرية الملاحة فى المياه الدولية » » آوضح فى جلاء أنه « عندما 
تفدح القناة » يجب أن تفتح بلا قيد ولا شرط » وبدون تمییز بين سفن كافة 
الدول » يما فى ذلك سفن اسرائيل » ۰ (YA)‏ 


وفى يوم ۶ فيراير ۱۹۷۱ اقترح الرئيس السادات انسحايا جزئيا تقوم 
به أسرائيل »> يليه اعادة فتح القناة للملاحة الدولية ٠‏ ولکن جولدا ماییر 
أعلنت امام مقتمر حزب العمال فى القدس يوم 5 آبریل > آنها مستعسدة 
distil‏ اعادة ف القناه للملاحة بشرط أن تكون لجميع الدول ومنها 
اسرائيل (FV)‏ ۰ 


eal aay‏ ات مول ا gan gar gale‏ با كروت ديلوتل باه 
موقفها الرسمی من مبادرة البعوث الدولی چونار پارنج » ردا على مذکرتیه 
اللتین آشرنا الیهما يوم ۸ فبرایر ۱۹۷۱ ۰ ففى رد اسرائيل يوم ۲۸ فبرایر 
الذى ضمنته شروطها للسلام ء جاء فى البند السادس أن يكون هناك « تمهد 
صريح من جانب مصر بضمان حرية الرور للسفن والبضائع الاسرائيلية 
فى قناة السویس © (YA)‏ ۰ 


وفی غضون عام ۱۹۷۱ ۰ جرت مباحنات مصرية - أمريكية حول اعادة 
فتح القناة للملاحة > لم تکلل بالنجاح » وفی آوائل عام ۱۹۷۲ قدمت الولایات 
المتحدة مفترحات و افقت علیها اسی‌ائیل فى فیرایر \AVY‏ « باجراء محادثات 
غير مپاشرة لاعادة فتح القناة ٠‏ ولكن pos‏ اعلنت فى ۲۶ مارس أن التناة 
جزء لا يتجزا من pes‏ « وبالتالى فليس لدیها استعداد للدخول مع أى طرف 
آخر فى جدل حول اعادة فتح القناة » وستظل ملتزمة باتفاقية سنة ۱۸۸۸ ٠‏ 
وآن فتح القناة مرتيط بازالة GUT‏ العدوان (۲۹) ٠‏ 


oY es 


٩‏ س أنتهاء الواجهة المصرية 


ومع عبور cul gill‏ المصرية قناة السویس فى 5 آکتوبر ۱۹۷۲ © وقيام 
علاقات جديدة بين مصر والولایات التحدة » أخذ السرح السیاسی يتهيسا 
لوضع جدید ۰ فقد تم الاتفاق على Sule!‏ قناة السویس للملاحة الدولية ۰ 
وورد ضمن الپادیء الخمسة لفصل القوات ء والتی اسفرت عنها امحادشات 
بين الرئیس السادات والدکتور هنری کیسنجر يوم ۱۲ پنایر ۱۹۷۶ أن فتح 
قناة السویس موضوع ارادة مصرية بمثة ۰ وفی ٩‏ فبرایر بدات هيثة العناة 
فى عملیات التطهیر ونزع الالفام من مجری القناة ۰ وفی یوم ۲۲ فبراير 
اعلنت القوات الصرية سیطرتها الكاملة على prom‏ مناطق الضفة الغربيسة 
للقناة (é+)‏ ۰ 


وفی oi‏ سیتمیر \AVo‏ وقعت مهس و ela 433145] Jl pal‏ الات‌تیساكه 
الثافى فى سیناء > وقد ورد بالادة السابعة بها أنه « سبیسمح بمرور الشحنات 
غير العسكرية التجهة الى اسرائيل ومنها باارور فى قناه السويس » (1) ) . 


وقد علق الدکتور بطرس بطرس غالی علی ode‏ الادة هالا ان ذلك 
« لیس الا عودة الی الوضع الذی كان سائدا فیما مين سنتی ۱۹۰۷ و ۱۹۶۷ 


على أن القضية - كما رآینا من خلال عرضنا لحصار pea‏ لاسرائيل 
. تتوقف على ما هو القصود بالشحنات غير العسكرية ۰ فقد اتجه التشریع 
الصری نحو التشدد فى تفسیر هذا الصطلح » ان ادخل بمرسوم ۳۰ توفمبر 
۲۳ , الشمنات الغذائية ۰ وکان هذا الصطلح پشمل بمقتشی العسانون 
رقم ۲ لسنة ۱۹۰۰ « النقود والسبائك الذهبية والفضية والاوراق الالیة » 
وغیرها مما كانت السلطات الصرية وقتذاك تعتبره شحنات عسكرية MY‏ 
یقوی من ساعد العدو ٠‏ فهل استمر هذا التشدد فى تحديد الش‌حنات 
العسكرية فى خلل العلافات الجديدة مع الولایات التحدة » Gall‏ كانت تعارضص 
أبدا الحصار على هذا النحو ؟ هذا هو السق‌ال ٠‏ 


عن گل حال ۰ فقد ائتهت الواجهة الصرية الاسر‌ائيلية فی البحسر 
الاحمر باتفاقيتى کامب ديفيد يوم ۱۷ سبتمبر ۱۹۷۸ بين مصر واسرائیل © 


VOL es‏ نشتته 


بشهادة رئيس الولایات التحدة الامريكية . فقد ورد بالاتف‌انية الثانية ) 
وعنوانها : « اطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين poo‏ واسرائيل » » مايلى : 
« وقد اتفق الجانبان على السائل الاتية : 


PMNS HCL e es. ل المج جمد‎ 5 1 tae 

)4( حرية مرول السفن الاسرائيلية فى els‏ السویس وقناة المسدويس 
على أساس اتفاقية القسطنطينة لعام ۱۸۸۸ والتی تنطبق على جمیع الدول ٠‏ 
واعتبار مضصدق تيران وخليج العقية ممرات دولية da gids‏ آمام جمیع الدول 
لحرية اللاحة وحرية الرور البری البریء و الطیران, فوتها . 

» وتتمر‌کن تو ات الامم المتحدة فى 

» (ب) فى منطقة شرم الشیخ لضمان حرية المرور فى مضیق تيران 8 
ولن ينم سحب هده القو ات الا فى alls‏ موافقة مجلس الامن we‏ سديها 
بالاغلبية المطلقة 4 * 


« وبعد أن يدم توقيع اتفاقية السلام oily‏ اتمام الانسحساب الرحلي ‘ 
تقام علاقات طبيعية بين مصر واسم ائیل بها فى ذلك : الاعتراف الكامل » متضمنا 
علاقات ديلوماسية واقتصادية وثقافية ‘ وانهاء المقاطعة الاقتصادية ورفضع 
القيود على حرية انتقال اليضائع والاشخاص » (E)‏ * 


على أننا نلاحظ أن النص الانحلیزی بخلو تماما من مصسطلح ( المرور 
آلبریء آنوارد فى acl‏ العربی + آذ فص فقط على حرية الملاحة والطيران 
فوق الضیق وااخایج دون نعویق of‏ تعلیق : : The Strait of Tiran‏ 
and the Gult of Aqaba are international Waterways to be open to all‏ 
nations for unimpeded and nonsusupendable freedom of navigation‏ 
and overtflight.‏ 


كما یختلف النص ف الاتفاقية بخصوص شرم الشيخ وقناة السویس عما 
ورد فى المشروع المصرى المقدم soi gl‏ كامب ديفيد . فقد ورد فى المادة الثانية 
أن « اقامة سلام عادل ودائم يستلزم الوفاء بما يلى : 

و ثالثا : ۰۰۰ تطبيق مبدا الرور البحری على اللاحة فى مضايق 
تيران ۰ 

( سایعا : .... انهاء المقاطعة العربية . وضمان حرية المرور فى قئاة 
السویس طبقا لاحکام اتفاقية التسطنطينية البرسة عام۱۸۸۸ والاعلان الصادر 
من الحکومة المصرية فى ۲۶ أبريل ۱۹۵۷ » ۰ (EE)‏ * 

وفيما يتصل بقناة السویس »> فنلاحظ ان نص اتفاقية کامب ديفيد لم 
يتعرض للاعلان الصادر من الحكومة المصرية فى ۲۶ أبريل ۱۹۰۷ ۰ الشار 
اليه فى المشروع المصرى ٠‏ وكان هذا الاعلان يقضى ببعض التسرتيبات 


— joo — 


بخصوص الشکاوی الخاصة بالتفرقة فى العاملة وتلك التعلقة بلائحة القناة ؛ 
حيث كان على الطرف الشاكى التقدم الى هيئة قناة السوپس ولا » فاذا لم 
يحل النزاع يعرض على محكمة تحكيم مكونة من عضو يرشحه الشساكى 
وعضو ترشحه الهيئة وعضو ثالث يختاره الاثنان , فاذا تعذر الاتفاق يتوم 
رئيس محكمة العدل الدولية باختیار العضو الثالث وحين تصسسدر قرارات 
محكدة التحكيم حسب رای اغلبية اعضائها تكون ملزمة للاطراف ٠‏ كما 
تص اعلان ۲6 ابریل ۱۹۵۷ علی آن « تسوی النازعات والخلافات a‏ 
عن اتفاقية القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ gt‏ هذا البیان طبقا لیثاق الامم التحدة 
وتحال الخلافات الناشئة بين الاطراف حول تفسير أى تطبيق نصوص اتفاقية 
سنة ۱۸۸۸ الى محكمة العدل الدولية اذا لم تحل » )0( . 


¢ ۱۹ 2۷ أبريل‎ Y٤ ومعنی هذا التجاهل من 5 43.5 كامب ديفيد لاعلان‎ ١ 
لاسلوب‎ hil pal رغم أن المشروع المصرى يتضمنه)هو — فيما يبدو رفض‎ 
1 فيه والذى لم بعد پعکس علافات الثوی الجدید ة‎ aa! الخلافات‎ da gan 


ود اغفلت معاهدة السلام بين poe‏ واسرائیل Lad‏ ذکر اعلان الحكومة 
المصرية فى ۲٤‏ ابریل ۷ . نقد ورد فى الفترة الاولی من الادة الخامسة : 
# تتمتع السفن الاسرائيلية والشحنات التجهة من اسرائیل والیها » بحسسق 
الأرور الحر فى قناة السویس ومداخلها فى کل من خلیج السویس والبحسر 
الابیض المتوسط وفقا لاحكام اتفاقية القسطنيطية لعام ۱۸۸۸ المنطبقة على 
جميع الدو 3 ٠‏ كما یعامل رعايا اسر Jail‏ وسفنها وشحناتها وکذلك الاش خاص 
و السفن والشحنات المتجهة من اسرائیل و الیها معاملة لا تسم بالتمیز ف 
كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة » . ولا شىء عن الاعلان السالف 
الذکر ٠.‏ 


أما فیما یختص بمضایق تيران » فنلاحظ أن الشروع الصری فد Jas‏ 
«تطبیق ميدأ الرور البحرى على الملاحة فيها . ويقصد «بالمرور البحرى»هنا 
«المرورالبرىء» وفقا«لاتفاقية البحر الاقليمى والمنطفة المناخمة » فىجنيف 
عام مهة! ‏ نظرا لان مضايق تيران تعتبر جزءا من المياه الاتليمية ٠‏ ودذلك 
يكون الشروع المصرى قد اعترف بالمادة ٠١‏ فى فقرتها الرابعة من اتفاقية 
جنیف السالفة الذكر ( التى ظهر فرها التأثير الاسرائيلى فى مؤتمر البحسار 
الدولى سنة ۱۹١۸‏ ) وورد بها أنه « يجب عدم وقف الرور للسفن الاجنبية 
فى الخسایق المستعملة للملاحة الدولية بين جزء من البحر العام وجزء آخر من 
البحر العام أو البحر الاقليمى لدولة أجنبية » , 


س |٥‏ س 


وقد حددت الادة)۱/ Gof‏ الاتفاقية السالفة الذکر«الرور البریء» بأنه 
۱ بکون دریئا اذا لم pas‏ بالسلام وحسدن النظام وأمن الدولة الساحلية و 
مرور السفن المتحية ال , غم ها استفزازا لها يضر بأمنها » اذا كانت فى حالة 
جرب معها a remy)‏ ومن الطبیعی (uaa‏ أن انهاء حاله الحسرب pan Und‏ 
واسرائيل يجعل مرور السفن الاسر اثبلية فى الضایق مرورا بريئا » ویحظر 
علیها ملعك 4 ولکن sts‏ دقل مصر انما 3 منع هذا الرور 3 حاله الحرب ‘ 
لانه يصبح « غير بریء » . 


على أن النص الذى أوردته اتفاقية كامب ديفيد السالفه الذکر اعتبر 
مضدق تيران وخايجم العقية » میز ات دولية مفتوحة أمام اللدول البحصرية 
الملاحة » . كما آغغل تماما مصطلح « المرور البریء » الذى يقترن بحقوق 


الدولة على مياهيا الاتليمية ۰ ودذلك لم بعد هناك oi‏ اعتراف pal‏ بحقوق 
اقليمية على هذه الیاه 4 تيح لها وكف المرور فيها ۴ أية ظروف لاي 


وقد أوردت معاهدة السلام بين مصر واسرائيل فى TV‏ مارس ۱۹۷۹ 
هذا النص ؛ بتفصیل أكثر . فجاء فى المادة الخامسة منها » فقرة ۲ ۰ 
« يعتير الطرفان أن مضرق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية 
المفتوحة لكافة الدول ذون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى. 
كما يحترم الطرفان حق كل منهما فى الملاحة والعبور الحوى من والى 
أزاضية عبر مضيق تيران وخليج العقبة » . 

على أن الحانب الصری تدارك فى البروتوكول ؛ ما فاته فى اتفاقية 
كامب ديفيد أو فى هذه المادة الخامسة . فقد استطاع أن يدرج فى البروتوكول 
الخاص « بعلاقات الطرفين » وهو الملحق الثالث للمعاهدة ‏ المادة الثامنة 
عن « المياه الاقليمية » . وتنص على أنه : « مع مراعاة أحكام المادة ه من 
معاهدة السلام » يقر كل طرف بحق سفن الاخز فى الرور البرىء فى مياهه 
الاقليرية طبغا لتواعد القانون الدولى » ؟ ۰ 


على اننا نلاحظ فى الادة الخامسة أيضا الوضع التساوی لاسرائيل مع 
pag‏ فی «امتبار مدش تيران وخلیج العثبة من الممرات المائية الدولیة» حیث 
تستخدم المادة عبار ڈ : « يعتبر الطرفان .. الخ » . مع أن الضیق يقع فى 
ااه الإتليمية pad‏ 4 و لایشع 3 المياة الاقلايمية للطرفين. 4 کہا هر الحال 
مناد دين مصر والملكة العردية السعودية ٠.‏ ومن حق مصر وحدها أن تفرر 
ولیس من حقی اسرائيل أن تفرر معها ae‏ و.السیپا 3 هذا الوضع التسباوی 


— 1۵۷ سب 


لاسرائيل لايرجع فقط الى احتلالها لهذه المنطقة منذ عام ۱۹۲۷ 4 {etl g‏ 
پر جع آیضسا ال أن وضع مصر العسكرى على مضصیش oles‏ وخلیج العشة 
اسرائیل ذاتها من هذه الزاوية !. 


فد آثرت معاهدة السلام بين مصر واسرائیل ما ورد فى اتفائية 
کامب ديفيذ من مرابطة ثوات الامم التحدة فى منطقة شرم الشپخ »© ولکنها 
و ہنع gua‏ هذه dahil!‏ دنشمل جمرع منطقة ساحل خلیج العقمة 4 
ثم الامتداد بعد ذلك شمالا حتى البحر الأبیض التوسط ؛ فى شکل منطقة 
عازلة على تخوم الحدود الدولية مع اسرائيل . وفى هذه المنطقة لایکون 
sal gill Ga pal‏ العسكرى > وائما ترابط فيها قوات الامم المتحدة . 


فوفتا Sab‏ الثانية مسن اللحق الاول من « البر وتوكول الخاص 
بالانسحاب الاسرائيلى وترئیبات الأمن » » وهی المادة الخاصة « بتحدید 
الخطوط النهائية والناطق ) س قسمت سيناء الى ثلاث مناطق طولية نمند 
من الثرب الى الشرق » Gh‏ من كناة السویس الى الحدود الدولية . وهی 
على النحو الآتى : 


النحلثة « أ » » وهی على شکل قطاع طولی يمتد » بخط أحمر » من 
انحر das gil!‏ شمالا ال شرم الشيخ جذوبا 4 ويسسير بحذاء كناة السویس 
وخلیج الس‌ویس ۰ وقد حددت القو 8 poll 44 Sell‏ 44 ف هذه" اأنطقة 
4g‏ مشاه ميكانيكية و احدة ۰ 


المنطقة « ب » » وهی على شکل قطاع اوسط فى سیناء » هو اكبر 
القطاعات ¢ وتنحصر بين المنطقة «أ» والمنطفة ( ج ) . وتحددت القفوة 
العسكرية المصرية فیها » دوحدات حدود مصرية من أربع كتائب مجهمزة 
بأسلحة خنيفة ( وعددها أربعة آلاف 1 ومهمنها doin‏ الامن و النظام + 


أما المنطقة «ج» » وهی التى تهمنا فى هذا التفسیم » فهى المنطقفة 
التى أشرنا اليها » والممتدة على خلرج العقبة والحدود الدولية بين مصر 
واسرائیل . وتمثل قطاعا طولیا يمتد من البحر الابيض التوسط شمالا الى 
شرم الشیخ جذوبا > على طول الحدود الصرية الاسرائيلية والسساحل 
الغربى لخليج العقبة ٠‏ وتمثل منطفة عازلة « تتمركز فیها وات الأمم 
المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط » ٠‏ وترابط قسوات الأمم المتحدة فى 
« منطتة شرم الشیخ » وفى « جزء من النطتة فى سميناء التى ati‏ فى نطاق ۲۰ 
كيلو مثرا تثريبا من الدحر التوسط وتتاخم الحدود الدولية » (۷) ) . 


a OK 


ومن ذلك یتضح أنه اذا كانت تسسوية العدوان الثلاثی في عام ۱۹۵۲ 
قد آسفرت عن حرمان مصر من التواجد العسكرى فى منطقة شرم الشيح 
فان As quai‏ عدوان بونية ۱۷ ند أسفرت عن حرمائها من التواحم سد 
العسكرى فى هذه النطقة وق منطقة خليج العقبة كلها . وبذلك أختفي 
الوجود العسکری الصری من ساحل خليج العقبة كله ۰ 


خاتمسة : 


على كل حال فمن الواضح أن ابرام هذه التسوية كان البسدیل 
الوح د لحرب تحرير لم تعد مصر تملك امكانياتها العسكرية بعد حرب أكثوبر 
۲۳ ؛ نظرا لخلافاتها مع الاتحاد السوفيتى » مصدر السلاح الوحيد الذى 
بهپی ع امكانية هذه الحرب . ولأن الورد الغربى ( الاوربى والأمريكى ) 
للسلاح » الذى اتجهت اليه مصر بعد ذلك لم يكن ليسمح بمثل تلك الحرب 
ضد اسرائيل . 


وقد كان مسن الممكن أن (tse‏ الضغط الدولی عن مان تاك الحسرب 
وتنفيذ مبادیء القانون الدولى العام » الذى يمنع الدول الاعضاء فى هيئة 
الأمم المتحدة من الاستيلاء على أراضى الدول GAY‏ بالتوة . ولكن هذه 
البادیء » فى العصر النووی بعد الحرب العالية الثائية » حلت محلها 
قو اعد التوازن الدولى دين القوتين الذوويتين الكبيرتين 4 وهما الوایسات 
العردية فى عدوان بوئبة ۱۹۱۷ ؛ أن هیأت ظروف هذا التوازن السسدولی 
اش ری هذا اسان عل ان 


وقد كان البدیل الوحيد للضغط الدولی 4 3 حاله آخفافه » هو وحود 
حبهة عردية متحدة ذات ذوة عسكرية مؤثرة 4 دمکنها eas‏ الحل العسكرى 
اذا تعذر فرضص الحل السلمى ؛ وتحمل اسرائيل على الانسحاب من الأرضص 
العردية الحنله ۰ ولکن هذل هذه الجبهة لم تكن كائمة ل لمم ليا Sls,‏ الحدود 
و الخادفات الايديولوجية دين البلاد العربية و الحروب الناشبة بینها ین 
اتساع dab,‏ العالم المربی » فضلا عن غیاب حد ادنی من الاتفاق على حل 
للتضية الفلس‌طينية » حتی داخل فصائل القاومة الفلسطينية ذاتها . 


اما البدیل الاخير » فقد نمثل فى الرای الذی طرحته مجموعة الدول 


— jouw 


وجوهره فرض الانسحاب من الاراضی العربنة على اسرائيل » وحملها على 
رد حقوق الشعب الفلسطینی > عن طریق الضشغط الدولی فى موتمر جنیف» 
وبناء القوة العربية الذاتية المؤثرة . ولکن تحقیق ذلك » فى ضوء الظروف 
(all‏ ذکرناها » كان بتطلب وفنا بصعب تحدیده » تبقى خلاله الارض العربية 
فى يد عدو لا یخفی طديعته العنصرية الاستيطانية ¢ ولائوایاه فى اهتضامها 6 
ويعمل بكل طافنه على تغيير تركيبها الاجتماعى والاتنصسادی عن طسریق 
المستو طناك و طرد السكان 6 و بحاو فرخس E‏ و اشع بصعب شغییر 3 


sae! 
+ لاسنین‎ | 


وعلی US‏ حال 4 gang‏ اء ضحت وحهه النظر النی شادنها دول الصمود 
والتصدى »© أو صحت و 45m‏ در الادارة 4s pall‏ باخراج الاسمر ائیلیین من 
الاراضى العردية .= فهذا آمر متروك لحکم التاریخ oa‏ انتشاع غبار 
السلا المصرية الاسم )41 4 فيما پاصل دمو ضسسوع هذا الکتاب تست 


هى التى تمثلت فى انتهاء المواجهة الصرية الاسر اثيلية فى البحر الأحمر ! . 


نعم » كانت تلك هى نهاية المواجهة بين مصر واسرائيل فى البصسر 
الأحمر . وقد انتهت بتحقیق مطامع .اسرائيل فى البحر الاحمر ts‏ كل 
لم تكن تحلم به عند قيام الدولة اليهودية فى مایو ۱۹۶۸ ۰ فلم يعد فى وسعها 
فقط الرور فى مضیق تیران » بل وصار من حقها الرور فى قناة السويس ۰ 
ولقد كانت مطامع اسرائيل فى البداية تنحصی بالدرجة الاولی فى النفان الى 
البحر الاحمر عن طريق میناء ايلات الى خلیج العقبة ومضیق تیران « ولم 
يكن الرور من قناة السویس يسبب لها هما کبیرا الا فیما يتصل بسسهولة 
نقل سلعها من موانیها على البحر التوسط الى الساحل الشرقی لافريقيا 
والبحر الاحمر ۰ ولذلك ففی حپن أن آحدا فى اسرائيل ‏ كما یقول موشی 
دیان — لم يكن يعتقد فى أن بحث Go‏ الرور فى SLE‏ السویس پمکن أن يخرج 
عن نطاق الوسائل الدبلوماسية ‏ الا أن مسالة حرية اللاحة فى مضیق تيران. 
كانت تدخل فى اطار الحرب او السلام ! 


على أن حرب پونية ۱۹۱۷ حققت لاسرائيل ما لم تكن تحلم به ۰ فقد 
cutee‏ قواتها الی شاطیء قناة السویس ؛ واخضعت. شبه جزيرة سیناء کلها 
للاحتلال الاسر‌ائپلی ۰ وعندئذ آخنت اسرائيل فى انتهان الفرصة لکی تفتح 
المنفذ الثانی لتجارتها فى البحر الاحمر » وهى قناة السویس ٠‏ ولکن هذا 
الثفذ كان مرتبطا بانهاء حالة الحرب بين مص و اسر‌ائیل وعقد معساهدة 
سلام » وفقا لمعاهدة القسطنطينية لعام ۱۸۸۸ Gall‏ تعطی لجميع الدول حق 


س٠‏ ع 


الرور مادامت لیست فی حالة حرپ مع الدولة صاحبة القناة ,وهی مص + 
وهذا ما وفرت شروطه اتفاقية کامب ديفيد الثائیه فى ۱۷ سبتمبن ۱۹۷۸ © 
ومعاهدة السلام بين مصر واسرائیل فى ۲۲ مارس ۱۹۷٩۹‏ ۰ ۱ 

وود بقى مضیق باب المندب ٠‏ الذی أصبح يمثل الخطر الوحيد على 
أمن اللاحة الاسرائياية فى البحر الاحمر » وقد رأينا ا اسر اتیل فى 
التواجد العسكرى فيه بشکل ما لضمان آمن ملاحتها ۰ ومن الطبیعی أن 
اتفاقیتی کامب ديفيد قد نقلت مسئولية الواجهة مع اسرائيل قیه الى الدول 
العر دية الو اقعة على شو اطنّه ٠‏ اذلك لا غرابة » مع بو اد واتخاهات الاتفاق 
بين مصر واسرائيل , أن أخذت جمهورية الیمن الشمالية فى اقامة التحصینات 
اللازمة فى جميع الجزر اليمنية التابعة لها فى جنوب البحنر الاحستر ‘ 
وتحسین وسائل الواصلات اليها لتموينها » وذلك : « بهذف حمایتها من آية 
اعتداءات قد تقوم يها اسرائيل لحاولة السيطرة على مواقم مؤثرة وفعالة 
لبحريتها . ولتامين الملاحة الاسرائيلية مع تهديد الملاحة العربیة والامن 
العربی بصورة مباشرة » . وهو ما انتهت منه 3 سبتهبر ۸ ٠+ (LA)‏ 


ولا غراية أيضا أن انجه ميزان القوى فى 5007 المحليية بنین 
الثوی التقدمية الداثرة 3 حمهوریة الیمن الحئوبية » الى ۳ aus‏ القوى 
المتشددة الطالبة بیزید من الاستقطاب نحو الاتحاد السوفییتی بانتسلاب 
يولينى ۱۹۷۸ ۰ : ۱ 

على أنه لما كانت الدول العربية الؤاقعة على cell oe‏ :الاحمر لاتماك 
آی هنها قیما عدا مصر - القوة البحرية الكافية لواجهة اسرائیل ف فى | لتق 
الاحمر » فان اتقاقيثى کامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر SI uly‏ بل 4 
التی كانت محصلة العوامل dal!‏ والدولية التاري بخية والسياسية السالفة 
الذکر 6 تکون as‏ آخر حت من الساحة dus yall‏ 'ضد اسرائيل أكبر کو 0 بحرية 
ضاردة 2 paul‏ الاحمر 6 ومهدت 'لاسرائيل تج نالحز 44 ذوالافن = a‏ 
هذا البحر لأمد Pa‏ محدود . 


۱ 
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حواشی الفصل السادس : 


)1( الاهرام فى ۱6 بونبه ۱۹۷۱ > انظر ایضا مجلة 
TIME, March 19, 1973‏ 

)١(‏ معين أحمد محمود : اسرائيل alls‏ الاحمر ( مجلة شسئون فلس طینیة 
يونيو ۱۹۷۲ ) , 

)1( بيي دستريا : المرجع المذكور ص 1۹4 , 

)0( الاهرام فى ۱6 يونيه ۱٩۷۱‏ , 

(۵) المقدم الهیتم الادوبى : اغلاق مضایق تیران » السیب والذريعة « شئون 
فلسطينية , الرجع الذکور » ۰ 

)1( الاهرام فى ۱۵ سبتمبر ۱۹۷۱ , 

(۷) الملجنة dye Ml)‏ العسكرية لتسجيل تاريخ ثورة ۱۹۵۲ » الهيئة اللمفنية > 
عبيد آ,ح صلاح المدين فهمی : استراتيجية البحر الاحمر فى اطار حرب اكتوبر عام 
۳ . . 
TIME, March 19, 1973 (A)‏ 

)4( الاهرام فى 16 مارس 1۹۷۳ , 

daw )۱۰(‏ العالم العربی » وثائق — آحداث — آراء سدياسية « مجلد ادریل 
سیتمیر ۱۹۷۳ ص ۱۱۷۱ - ديروت : دار الایحاث والنشی » ٠‏ 
آبریل ۱۹۷۳ » . 

)11( نفس المصدر » مجلد ينايرس مارس ۱۹۷۲ ص ۷١‏ , 

)11( نفس المصدر » مجلد ابريل س پتمیر ۱۹۷۲ ص ۱۱۷۸ . 

)11( نفس المصدر ص ۱۱1۵ د ۱۱۷۸ . 

)10( نفس المصدر ص ۷۷۲ . 

)10( الملجنة المفنية الفسكرية : الرجع الذکور . 

wy‏ محمد فيصل عبد المنعم وابراهیم کروان : التوسع الاسرائپلی » عرض 
وتحليل مشروعات السلام الاسرائيلى » يونيه 1959 ب اکتسوبر ۱۹۷۲ (( مرک 
الدراسات المسياسية والاستراتيجية بالاهرام ۸ , 

)۷( ۵ دل العظيم ردضان : تاريخ قيام وسلاوط مبادرة دارنج » الطليعة ‘ 
ابردل ۱۹۷۳ ۰ 

, المقدم الهيثم الايوبى : المرجع الذکور‎ (1A) 

)14( د. عبد العظيم رمضان : المرجع الذکور , 

(۲۰) المقدم الهيثم الايوبى : المرجع المأكور » مجموعة خطب وأحاديث الرئیس 
محمد آثور السادات ف الفثرة من يناير الی دیسمبر 151/9 ص ۱۱ ب ۱۱۵ «الهيئة 
العامة للاستعلامات » . ومن الوسف أن هيئة الاستعلامات تلاعبت فى هذا الحدیث 
الصحفی وحذفت منه الجزء الخاص بموافقة الرئیس السادات على ضمان حرية 
املاحة فى شرم الشیخ . مع أن القصود بالجموعة الذکور: أن نکون لها صنة 

(۲۱) اللواء محمد عبد الغنى الجمسی : عملیات اکتوبر » وکیف خططنا لها » 
وکیف نفذناها « وزارة المحربية : الرجال والمعركة اکتوبر ۱٩۷۲‏ س اکتوبر ۱۹۷6 » , 
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۲ ب لواء حسن البدری وآخرون : حسرب رمضسان : الجولة العربية 
الاسرائيلية الرابعة » اکتوبر ۱۹۷۳ » الطبعة الثائية ض 1+6 ١‏ الشركة التهسدة 
till‏ و التوزیع... ۱ 

)14( المحرب المعربية الاسرائيلية المرابعة » وقائع وتفاعلات ( بروت : سلسئة 
كتب فلسطينية عدد ۵٩‏ » اکتوبر ۱۹۷۶ » ۰ ص ۱۳ ۰ حاشية ٠ ٤٤١‏ 

(۲6) نقلا عن نفس المصدر. . 5 

(۲۵) المفريق فؤاد ابو ذكرى : البحرية المصرية وحرب الغفران ( الاهرام فى 
۸ اکتوبر ۱٩۷۲‏ » . ۱ 

(5)) نقلا عن :. الفریق فژاد. آبو ذکری : دور القوات البحرية فى حرب اکتوبر 
۲۳ « الندوة المدولية لحرب اکتوبر ۱۸۷۳ » القاهرة ۲۷ - ۲۱ اکتوبر ۱۹۷۰ المجلد 
الاول » القطاع العسکری ص GAA‏ ۰ 

۰ ٩٩ GAY - ٩۲ نفس الصدر » ص‎ (YY) 

(۲۸) الفریق فاد آبو ذکری : كيف نجحت القوات البحرية فی 3 تحتیق: مهابها 
« وزارة الحربية : الرجع الذکور ‏ 1۳۸ ب 1۳٩‏ © , 

. 4» اکتوبر ۱۹۷۲ < نفس المصدر‎ A بیان عسکری رقم ۱۸ يوم‎ (YA) 

(,۲) بیان عسکری رقم ۲٩‏ فى ۱۱ اکتوبر » رقم " فى ۱۲ اکتوبر » ورقم AY‏ 
ف يوم ١١‏ اکتوبر . 

(1؟) بیان عسکری رقم ۱ه فى ۲۱ کتوبر ۰ 

(۲۲) لواء حسن البدری وآخرون : الرجع الذکور ص ,۲۵ 

(۲۲) السياسة الدولية يناير ۱٩۷‏ عن ۲۲۷ . ویتضح من ذلك عدم صحة 
بعض الصادر التی ذکرت أن الولایات التحدة لم تستجب لدعوة التدخل من الجانب 
الاسرائیلی لانهاء الحصار على باب آلندب « الحرب العربية الاسراثيلية الرابعة ص 
۲ © على أساس أن جهودها كانت متجهة وقتذاك الى توقیع اتفاقية لوقف النار 
بين العرب واسرائیل » ولم تكن معنية بالقضایا الجانبية الثانوية نسبیا . وق 
الواقع ان حصار باب المندب لم يكن قضية نانوية » بل قضية آساسية » وق صلب 
الباحثات , 

5" ب المحرب المعربية ‏ الاسرائبلية الرابعة ص ۱۲ س ۱۳۵ , 

(۳۵) مشهور أحمد مشهور » المهندس : الصورة المستقبلية لقناة السويس 
( المسياسة الدوك” » ابريل ۱۹۷۵ ) + 

14 — نص الرد موجود فى Mall‏ المصرية كلقانون المدولى » مجلد VE‏ سسنة 
۸ ۰ نقلا عن : د, وحيد رافت : المرجع الذكور + 

(۳۷) وزارة المخارجية المصرية» الكتا ب الابيض : مبادرة السلام التی قام بها 
الرئيس محمد انور السادات ۱٩۷۷ - ۱٩۷۱‏ ص VA‏ ء نبيه الاصفهانی : حسركة 
التاریخ على شاطیء القتال « السياسة الدولية » نفس الصدر » ۰ 

. د. عبد المظیم رمضان : الرجع الذکور‎ (HA) 

. JSR) نبیه الاصفهانی : المرجع‎ )۳٩( 

).£( نفس الصدر + 

(۶۱) انظر نص الاتفاقية فى الکتاب الابیض الذی اصدرته وزارة الخارجية 
الصرية تحت عنوان : « مبادرات السلام التی قام بها الرئیس محمد انور السادات 
۱ . ۱۹۷۷ ( الطيعة الاولی ۱۹۷۹ ) ٠‏ 

)£1( د٠١‏ بطرس غالی : تقدیم ملف اتفاقية فك الاشستباك الخانی فى سیناء 

ست VY‏ — 
»م ۱ — dgal ll‏ المصرية الاسراثيئية » 


فى مجلة .» السياسة الدولية » > عدد اکتودر ٠ \AVO‏ 

)٤١(‏ انقلن نص الؤثيقة الثانية هن وثائق کامب .ديفيد تحت عنوان « اطار 
الاتفاق لمعاهدة سلام دين عصر واسرائيل »+ فى الکتاب الاییض الذى أصدرته وزارة 
الخارجية المصرية بعنوان : « معاهدة السلام بين همی واسرائيل (gil Salas‏ « 
ص ۱۵ - ۱۷ ( المطبعة الاميرية 4۹ ) ٠‏ 


(عم) Department of State, U.S.A. The Camp‏ 
David Summit, September 1978. Washington, D.C. 0‏ 
)£6( أذظر Gai‏ المشروع الصری فى الكتاب الابیض الصری : ميادرات 
السلام ٠١‏ الخ ص ۲۱۵ - ۲۵۸ ۰ ومما يؤسف al‏ ان دقع هذا الکتاب الزرس‌می 
فى خطا مطیعی جسیم * ۰ فقد وردت به عبارة ۳ لاتفاقية الفاسطيذية » يدلا من 
عبارة اتفاقية القسطتطيندة » !! ء واذلك يحسن بالقاریء الاطلاع على النص فى 
الاهرام دوم ۱۹ هدن ۸ ذلك دورد الکتاب مصطلح « اطرور الدرىء » فى 
الفقرة « د » . التى آوردناها فى CAM‏ ) ص ۱۵۵ ) على هذا التحسو « ازور 
البرى » ! ۰ وهذه الاخطاء فى الكتب الرسمية لم بسبق لها مثيل ء .وذنده لخطؤرتها 
الفادحة ۰ 
(fo) ٠‏ انظر المذكرة المصرية المخاصة باللاحة فى المقناة فى ۲6 أبريل ۱۹۵۰۷ فى : 
(55) أنظر دکتور محمد حافظ غانم : المرجع المذكور ص ۳۹۹ ب ۷۰ > 
د* نییل آحمد حلمی : الحدود الدولية وتطبيع العسلاقات الصرية ااي 
( السياسة «dal gall‏ عدد OV‏ - پولیو 1۹۷۹ ) ۰ ۱ 
bit )۶۷(‏ الخريطة رقم ۱ الخاصة بالحدود الدولية وخطوط المتاطق ء 
وكذا تصوص معاهدة السلام ددن pos‏ واسرائيل » فى الکتاب الابیض المصرى : 
معاهدة السلام ۰۰ الخ ص OW ۵۲ , EN‏ , الاب ۸۱ ۰ 
د. مصطفی الحفناوی : المرجع آلذکور ص 1۲۳ ۷ , 
(EA)‏ الجمهورية فى ۱٩‏ سبتمير ۱۹۷۸ ۰ نقلا عن جريدة الانباء الكويتية ٠‏ 


ا اث 


مر اجع الكقتاب 


( آولا ) مصادرأ 1 صلية 


۱ - وثائق رسمية : 


اتفاقیات الهدنة العربية ‏ الاسرائيلية » فبرایر ‏ یولیو ۱۹6٩‏ > 
خصوص الامم المتحدة « وملحقاتها ( بيروت : منشورات مؤسسة 
الدراسات الفلسطينية - سلسلة الوثائق الاساسية - ۱۹۱۸ )۰ 


اتفاقية فك الاشتباك الثانی فى سيناء ( ملف ) ( السياسة الدولية 

آکتویر ۱۹۷۵ ) ۰ 

ب التعریر السئوی للامین العام ( للامم التحدة ) عن آعمال النظمة 
من ١"‏ يونية ۲ الی ۱۵ يونية ۱۹۱۷ ( الجمعية العامة » 
الوخائق الرسمية » الدورة الثانية والعشرين » ملحق ۱ ) ` 


.. الرجال والمعركة east.‏ ۱۹۷۳ - اکتوپر VAVE‏ ( القاهرة : 
وزارة الحربية ) ٠‏ 


ز الطيعة الاميرية ۱۹۰۵ ) ° 


الکتاب الابیض الصری عن : « مبادرات السلام التی قام بها 
الرئیس محمد آنور السادات ۱۹۷۱ — ۱۹۷۷ ( الطبعة الاولی 
ae ۰. ۹‏ 
س الکتاب الابیض الصری عن : معاهدة السلام بين مصر و اسر اثیل 
وملحتاتها » والاتفاق التکمیلی الخاص باقامة الحکم الب‌ذاتی 
الکامل فى الضفة الغربية وقطاع غزة الوتعان فى واشنطن فى ۲۱ 
مارس ۱۹۷۹ ( الطابع الاميرية ۱۹۷۹ ) ٠‏ 
- مجموعة خطب واحادیث الرئیس محمد انور السادات فى الفترة 
من بنایر الى ديسمير ۳ (اصدار الهيئة العامة الاستعلامات) 


بح 5 حت 


— مچموعة خطب وتصریحات وپیاثاث الرئیس.جمال عبد الناصی . 
الجلد الاول ( القاهرة تب اصدار مصلحة الاستعلامات ) ٠‏ 


ب مچموعة قرارات مجلس جامعة الدول العريية من الدورة الاولی 
حتی ال 1 والثلاثين من ۶ يونين ی Yo‏ يو لیو 


د مخاخس الكنيست ۰ NAVI‏ ۱۹۱۷ © الدورة الثانية من 
۶ الی ۱۹۱۷/۱۰/۶ ( القاهرة + ادان مركن 
الدراسات الفلسطينية و الصهيونية بالاهرام ١91/١‏ ) ۰ 

pal —‏ الحادثات السياسية والذکرات المتبادلة بين Ra Soll‏ 


( القاهرة ; nal‏ ار وزارة الخارجية الملكية ۱۹۰۰۱ ¢ * 


ب محاكمة شسس بدران ( الاهرام ۲۵ فيراين ۱۹٦1۸‏ ) ۰ 


— مصی فى هيكة الامم التحدة ۰ ۱۹۶۷ ( العاهرة + اصدار الدكومة 


ل ملف وثائق وآأوراق القضنية الفلسمينية 1 جنء ان ) القاهرة 1 
انه ال 26 ae‏ الشرق daa‏ ‘ ال العنامة 


س ملف Gilly‏ فلسطين + الجلد الأول ( القاهزة : اصدار الهیث 2 
العامة للاستعلامات ) ٠‏ ۱ 


) ب النشرة التشريعية ۱۹۰۲ ( القاهرة : اصدار وزارة العدل‎ \é 


acl ٥‏ وثائق 7 pat‏ . يناير ۱۹۷ ۱ س ديسمير ۸ (القامرة 


— الوقائم المصرية 0007 


111 د 


51 وثائق تاردخد دضدسة : 


أنتونى ناتنج : مذكرات آنتونی ناتنج ر( الافرام من 5/١‏ - 
۲ )`° 
ب سجل العالم العربى » وتائق - احداث - آراء سياسية : 


۰ ۱۹۷۳ مجلد يثاير  مارس‎ (fy 


(ب) مجلد ابریل - سپتمپر ٠ ۱٩۷۳‏ 


— شمس بدران : حدیث شمس بدران لجلال كشك ( الجمهورية ء 
سبتمپر ۱۹۷۷ ) ٠‏ 


( القاهرة : دار الشروق ۱۹۷۶ ) ٠‏ 
مم هثل الله التل : كارثة فلسطین . مذکرات عبد الله التل عاند 
معركة القدس ( القاهرة ۱۹۵۹) ۰ 


- عبد المحسن مرتجى » الفريق : الفريق مرتجى يروى الحقائق 
( بيروت : دار الوطن العريى ) * 


س موشی دیان : يوميات معركة سپناء » ترجمة ادارة الطب 5 cule‏ 
والنشى للقوات السلحة ( القاهرة ۱۹۲۲ ) ٠‏ 

س محمد فوزی » الفریق : شهادة بلتاریخ ) الاخیار \\ / ۷۱۹ 
يونية ۱۹۷۷ ) ^“ . 

۲ دورسات : 


ب الاهرام ۱۹۵۰ › ۱۹۵۲ , ۱۹۵۵ > ۱۹۹۹ ۰ ۱۹۹۷ ۶ ۱۹۱۸ > 
NAVA‏ ۰۷۱۷ ۱۹۷۱ ۰ ۱۹۷۸ ۰ ۱ 


ب الجمهورية ۱۹۷۷ ۰ ۱۹۷۸ ۰ 
رون الیوسف ١90١‏ +« 


ب VW‏ س 


السياسة الدولية ۱۹۲۷ © ۱۹۷۱ ۰ ۱۹۷۲ 6 ۱۹۷۵ ۱۹۷۸ ۰ ۱۹۷۹ 


المصرى ۷۱ ۲ < 10۳ ° 


ثانيا دراسات ۱ 


: القضية الفلسطينية ر القاهرة : دار الممسارف 
: الثورة العربية الکبری « الجزع الثالث ر الجقاهرة : 


آکرم زعیتر 
\A00‏ ) * 


٠ ) قلق الیابی الحلبی‎ nen 


انیس صايغ 0 الدكتور ؛ دجال السياسة asl atl‏ ) سيروت $ 
ماخلمة التحریر الفلسطينية ‘ مركن الایحاث « سلسلة حقائق 


بیلیایف و آخرون : اطلاق الحمامة » ۵ يونيى » ترجمة ماهر عسل 


: دار الكاتب العربی ) * . 


توماس » هيو : خبایا السویس ( الاهرام من * - ۷ سنبتمبسر 
YAM‏ 


ال ا ا pels Sip tall, wales‏ فا 
ومضیق ثيران ( القاهرة : الاهرام ۱۹۱۷ ) . 


جورح آنطونیوس : يقظة الغزب ؛ تعریب على حیسندن الرکاپی 


( القاهرة 


( دمشق 1551 3 


حافظ وهبه : جزيرة العرب فى القرن العشرين'( القافرة. e:‏ 


المزب العربية الاسرائيلياٍ 00 2 > وقائع e‏ 1 بیروت : 


حسن البدری » اللواء » وآخرون . : حرب رمضان » الجسولة 
العربية الاسرائيلية الرابعة » اکتوبر ۱۹۷۳ ۰ الطبعة الثانية 


: الشركة التحدة للنشر والتوزيم ) ۰ 


eat AE as 


) الؤاهرة 


الاسراتيلية الاولی ( القاهرة ‏ بيروت : دار الوطن tye‏ 
والوسسة العربية للدراسات والنشی CVA‏ ۰ 


د مرا نر عن OE‏ العقبة ترجمة یوسف مزاحم 


( بیروت : دار العربية ) ٠‏ 


ت رویرتسون ‘ تیرنس : أزمة ۽ القصة السرية لو Boal‏ السویس 0 
dia yi‏ خيرى حماد ) القاهرة : دار المعارف 110 ¢ ۰ 


ب سناثس  dol ga‏ مورلی : تاريخ الشعب الیهودی ». الجزء الرابع 
( ترجمة المخايرات العامة المصرية ) ٠‏ 


چ 


— سامی هداوی والدكتور يوسف صايغ : ملف القضية الفلسطينية 
( بيروت تداك E‏ ۰ 


نانک 006 : مفارق الطرق. الى اسرائيل » تعريب خيرى 
حماد ) تدروت + دار الکتاب العربی 37 4 


- صبالح مهدى عماش « Guill‏ : رجال بلا قيادة جول اسرائیل 
( بغداد ۱۹۷۰ ) ۰ ۱ 


3 دالت العقاد : النختور : مف فاستطین + Ua Hl‏ الحرجة ۱۹۶۵ 
_ ۱۹9۹ ر القاهرة ۸ ۰ 


ea sae ee‏ ا يونيى ۱۹7۷ + حقائق وتحلیل 
( القاهرة : مکتبة الاي 1۹۷۰ is f‏ 


نت طه المجذوب > اللواء : اضواء 7 نشاة وتطور المؤأسسة 
العسكرية الاسزائيلية ر القاهرة : مطبعة آكاديمية ناص ) ٠‏ 


عبد البارى عبد الرازق نجم : خليج العقية ومضايق تيرا* 
( الوصل : ٠ ) 1١۹١١‏ ش 


eee‏ یت 


ب عيد الملك عودة © الدکتور > : أسرائيل وافریقیا « دراسة فى 
العلاقات الدولية ('القاهرة ١958‏ ) .2 , 

- عبد الوهاب الكيالئ ء'الدكتور : الطامع الصهيرنية التوسعية 
( بيروت : دراسات فلشطيئية ۲ : ۱۹۱ ۰ 


مس على محمد على : أسرائيل والشرق الاوسط ‏ القاهرة : كتب 
قيمية عدد (YON‏ ۰ 


> ألقضية الفلسطينية . ندوة القانونيين نيين العرب فى الجزائر ( بيرود 
هؤسسة الدراسات الفلسطينية 1554) ٠‏ 00 


9 ) مهف حافظ غانم ¢ الدكتور عانق القانون الدولی‎ o. 
۱ ٠ ۱۹2۸: هار الذهضة الصریة‎ 


۳۹ محمد قيصل عيد المنعم وابراهيم الكروان . التوسع الاسراثيلى 0 
عرض وتحلیل مشروعات السلام الاسرائيلئ » Ridge‏ ۱۹3۷ - 
اکتسوبر ۱۹۷۳ (.القاهرة : مركز الدراسات السياسية 
والاسترانيبية ار ۱ 


ب محمد كمال عبد الحميد ء عميد اركان حرب : معركة سيت با 
وقناة السویش ز القاهرة 7 اصدار جمعية الوعی . العربی ) ٤‏ 


— مصطفی الحفناو ی 6 الدکتور قناة السویس‌ومشکلاتها المعاصرة 
<٠‏ القاهرغ-: مكتبة النهضة السرية ۱۹۰۷ ) ۰ 


ب مصطفی موّمن » الدکتور A‏ الدوليسة ودورها فى 
”قضية السلام ( 00 كنا = 


اکتوبر ۱۹۷۰ »:الجلد الاول ٠‏ القطام۰العسکری ۰۰ ( القاهرة : 
ادازة الطبوعات والنشر.للقوات المسلحة ١98‏ ) ۰ 


ب يونان لبیب » الدکتور : ازمة العقبة العروفة بحادثة طابا ۱۹۰٩‏ 
) القاهرة : الجلة التاريخية المصنزية-, الجلد الخالت عشر 1951 ٠)‏ 


س ۱۷۰ بت 


مصادر ومراجع أجنبية 


| سب ونائق غر مسو رة : 
Public Record Office, ۳.0. 371, 80397 (1950)‏ 


: س دوریات‎ ۲ 
TIME, March 1973. 


. "أ اسم وثائق ودراسات منشورة‎ 
— Department of State: The Camp David Summit, 
September 1978 P. 10 Department of State, USA. ‘Wash- 
ington, D.C. 20520 


— Laqueur, Walter, The Road to War, 1967 
The Origin of The Arab-Israeli Conflict 
(London 1968). 


— Meir, Golda, My Life 
(A. Dell Book, New York 1975) 


Nabya Asfahany, Afro-Arab Cooperation:‏ ب 
Political and Financial Developments‏ 
(Instituto Affari Internzionali Papers 1977).‏ 


— Safran, Nadav, From War to War, The Arab-Israeli Confrontation 
(New York, Pegasus 1969). 
— Truman, H.S., Years of Trial and Hope, Mermoirs, Vol. II P.189-190 


(U.S.A. Signed Books 196s). ۰ 


— Weizman, Chaim, Trial and Error 
(London, Hamish Hamilton 1950) 


— Year book of The United Nations, I950. 


بت إ۷ — 


او اجه المصرية. الاب اتدلية, 3 pull‏ آلاجمر MEA e ANNES‏ ره 


من آهم الاعمال العلمية للمؤلف 


مۇلفسات : 

۾ تطور الحركة الوطنية فى مصر من ۱۹۱۸ — ۱4۳ 
) دار الکانب العربی — JAVA‏ — القاهرة ) 

۰ 2 الحركة re} a.‏ دصر » من ۱۹۲۷ - ۱۹۸ (جزءانی 

دار الوطن العربى س ۱۹۷۲ ب پیروت ( 
أقضراع الاجتماعى والسياسى في مصر > من من ثورة ۳۲ gl ga‏ الى dy ji‏ 
E‏ 

مكتبة مدبولي نت 9 س القاهرة ۱ 


۾ عيد وا مارس 
) دار روز الیوسف — ۱۹۷٩‏ س الثاهرة ) 


۰ الجيش المصرى 3 السياسة 6 ۱۸۸۲ س ۱۹۲۲ 
ش ( الميئة المصرية العامة للکتاب ‏ ۱۹۷۷ — القاهرة ) 


و صراع الطبقات فى مصر » ۱۸۳۷ - ۱۹۵۲ 
peer Uy ) ۱‏ العر دية للدر اسات والنشر — ۱٩۱۷۸‏ — 


بوت ) . 


۳ El 


5 الصراع بين الوفد والعرشس 6 1 ۱۹۲۹ 
(المؤسسة العربية للدراسات والنشر - ۱۹۷۹ - بيروث) 


e‏ الفكن الثورى فى مص » قبل ثورة ۲۳ يوليى 
) مکتبة مدبولی VAAN‏ ( 


+ داز روز: اسشا سس ۲ ) الفاهرة‎ WT 


و الاخوان المسلمون ف التنظيم آلسری وحنادت المنشية 
asi, ce‏ روز ie‏ لاتحت الطبع ) 
: تاریخ النهب الاستعماری pal‏ ۱۷۹۸ — ۱۸۸۲ » تألیف حون مارلو 
( الهیكة pak‏ العامة للکتاب س ۱۹۷١‏ ) 


— ۱۷۲ — 


- 2 ۰ ۰ 
رر 


محمد 

شب - رأس 

لیر ی الخط Gada‏ - رأ 
Fat)‏ 


- 
Cana oO 


39 
aor” wy 


or" 


۳11 

رعرع "Med!‏ ۴“ یت 

ف عازلة مركت e‏ 

Seed ۱ AA pe 
0 MAES بع‎ oe 


1 
م 


a,” + 

۳ Aids Sita, 

| ia الاق‎ ۵۰ sep 

5 0 0 

9 oe 
ف اسلا‎ gw tee 


cr) =. ae 


۳ 


عت چ ن et‏ ل سيت 


9 
ااا 


0 


نزول لظيس دی ليسي 
ابر 


lo ~~ 


GO) الصريطة‎ over) شاع‎ 


eT) 


an 
کیب سس سل لیم‎ 


الفصل الاول وصئول اسرائدل الى oul)‏ الاحمر مه مه هم ۰ ٩‏ 
Saw) ١‏ الاحمر فى الاستراتيجية الصهيونية مه هم هم ۰ ٩‏ 

۲ - الحركة الصهدونية والسعى الى منفذ على a‏ = + 168 

۳ ہ احتلال al‏ الرشراش ۰ Ye ۰ ٠ 6.٠‏ 
( حواشی الفصل الاول ) و هم هم هم هم ۰ ۰ ۲۹۰ 


الفضل الثانی : الحصار الصری على البحر saath‏ ۰ ۰ ۲۳ 
۱ بت اختلال isa‏ تيوان patna:‏ اه مر هر ا ۲9 

۲ - اغلاق مضیق تیران.فی وجه اللاحة والتجارة الاسرائيلية ٠‏ ۲۷ 

۳ - اغلاق قناة السویس فى وجه الملاحة والتجارة الاسرائيلية  ٠‏ 4۰ 
۰ - حظر.تموین السفن المحايدة المتعاونة مع اسر ٩ hi!‏ ۶ ف E‏ 
ه ‏ آثار الحصار المصرى فى البحر الاحمر على اسرائيل © A.‏ 

ز حواقی الفصسل الثانی.) ne, oe‏ 

الفصل الثالث : محاولات اسرائيل فك الحصار المری ق 0 يك 
( حواشی الفصل الثالث ) + ك ۰ Woe e‏ 


ا الرایع : youll‏ الاحمر فى اواو Woe‏ 
فكرة احتلال المضايق ٠‏ . 0 اه اود 

ای اس امه ENE toa‏ ۹ مد a‏ هه رع ۰۰ ۷۷ 
لابو حول سراف تفر افش هه موه EE E o‏ 
acl oil ogee ala‏ فى قي ش.ه هد BSS SS‏ 
ه ب آثار انتهاء الحصار المصرى فى البحر اش على ل qe‏ 
کیاکی الیل لزانم 4 ۳ AY aL ae ts he ss‏ 


الفصل الخامس : youll‏ الاحمر فى حرب يوذية ۱۹۶۷ ۱۰۱ 
١‏ حقيقة الحشود الاسرائيلية على حدود سوريا  ٠١ ٠١ ٠ه ٠‏ 

۲ سافكرة اغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الاسرائيلية : 
نشاتها وتطورها ‏ ندا م ۰ هم هم . ۰ ۰ ۰ ۱۸ 
۳ اسرائيل فى الطريق الى قرار الحرب ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ ۱۱۲ 


— ۱۸۲ — 


= da pal! الى اههد‎ 


53 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


0 سب fou‏ فى الطریق این النكسة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


) حواشی الفصل الخامس ( ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 


الفصل السادس : من دراب دودیة ۱۹۷ 

eee ب‎ . ٠. ٠. ٠ الاسرائيلية‎ 

۱ س ظهور أهدية باب المندب WK Sy tee‏ ره 

gated Sula — ۲‏ « کورال فى هه هم هم 

۲ — محاولات اسرادّيل للوصول الى باب المذدب ٠‏ ۰ 

& ب التحرك المصرى el‏ جذوب الیحسر الاحمر 
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المواجية الصرية - الاسرائيلية في البحر الاحمر 


لول مرة تقوم هذه الدراسة التاريخية باللنة العردية لتلقی الضوء على 
ملحمة الصراع التساردخية التى دارت فى التمسر الاحمس دين مص 
diac hail pully‏ أن كان اليحر الاحسسن مجسرد أطماع تراود الفكسسر 
الاسترانیجی الصهيونى ۰ الى أن تحققت هذه الاطماع بالكامل ! 

وقد لعبت مصر الدور الرئيس فى هذا الصراع بحكم سسيطرتها على 
النفذین الشماليين للیهر الاحمر : قناة السوس ومشديق تيران » من جهة , 
وبحكم انها صاحية أكبر قوة بحزية عربية ضارية فى البحر الاحمر من جهة 
yal‏ 6 ۰ فضلا عن الدور pda ll‏ لمصر فى تلك الذترة » كزعيمة لصركة 
القومية das yall‏ ضد الامبريالية والصهيونية ٠‏ 

وقد كتب oda‏ الدراسة التاريخية الدکتور عبد العظيم رمضان ۰ استاذ 
التاريخ الحديث واللمعاصر الساعد يجامعة التوفية « والكساتب السسياسى 
العروف ٠‏ وقد كتيها من منطلق الفكر القومى التقدمى ؛ وبالاستناد الى آوشق 
الصادر التاريخية » واحدث الوثائق الرسمية العربية والاجندية ٠‏ 

وللمؤلف اعمال تاريخية كثيرة فى تاريخ مص » منها « تطور الحركة. 
الوطنية فى مصر ۱۹۱۸ .. 15140 » ( ثاثثة مجلدات ) ٠‏ و « الجیش الصری" 
فى المسياسة » » ف « عيك Lyla ta slg psa ld‏ » » ق » صراع الطيقات فى 
معي » : و « الصراع بين الوقد والعرش » ٠‏ 
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